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وزارة الشباب 


٠. 2 1 الت‎ 


الهيئة المصري العامت للكتاب 


تكد القارة الأفريقية واحدة من أكثر قارات العالم ثراءً فى الموروث 
الشعبى, رغم ما يعانيه أهلها من فقر ومرض. حيث عرف الأفريقى 
الفنون التشكيلية منذ القدم؛ وبخاصة فنون النحت والتصوير التى 
ترجع نشأتها إلى عصر ما قبل التاريخ؛ عندما اعتقد الأفريقى أن 
بعض التماثيل لها من القوة الخارقة للطبيعة ما يمكن أن يقيه من 
الأرواح الشريرة. 
وُتدّل النقوش الأفريقية على جدران الكهوف والملاجئ الصخرية 
فك أن «فن الصخورء الذى يرجع تاريخه إلى العصر الحجرى هو 
أقدم تلك الفنون » حيث صور الأفريقى الكثير من الحيوانات المدارية 
كوحَيّذ القرن وافراس النهر والتماسيح؛ والتى تدل كثرتها على كثرة 
مشاهذتها فى الحياة اليومية. وهو الأمر الذى يضيف إلى قيمتها 
الفنية قيمة أخرى تاريخية لا تقل أهمية. 
واد تعرضت الفنون الأفريقية شأنها شأن بقية ثروات القارة 
السمراء لأكبر عملية سلب ونهب إبان فترة النهب الاستعمارى. حيث 
نقل الأوروبيون إلى متاحفهم عشرات الآلاف من القطع الفنية والأثرية 
من خلال عمليات الاستيلاء والمصادرة» والتى ماتزال ماثلة كدليل إدانة 
ق متاحف آولم» ودريسدنء وبرلين» وهامبورج فى ألمانياء والمتحف 
الملكى فى بلجيكاء والمتحف البريطانى وغيرها من المتاحف الأوروبية. 


۱ 
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ولاشك أن الأوروبيين 
Ba 4 5‏ عماد الفن النث لتشكيلى الأو 
التماثيل والأشنعة الأفريقية - الت تقال ي 
1 دون عن شكل فنى جديد بديلا للحرئج 
- ضالتهم المنشودة؛ وهم 58 ۹ 4 | ۰ 
ET‏ القرن العشرين؛ وإن اختلفت تلقل 
الكلاسيكية الجديدة فى ak ٠ ٠‏ 0 
ا ت عع إلباية ولول تیا لظروى 
الفنون لدى كل ع ر والاجتماعى. 


عي ب بريه بيس ةعاس القن الأضريتى 
یری وجنوبهاء فإنه أيضا يسهم فى فك رموز 
ليبه وو اثله ومؤثراته الفنية. فضلا عن أنه 
الاجتماعية والدينية لدى بعض الشعوب 
سماوية. 


وإذا كان 
وتاريخه فى الصحراء 
هذا الفن وتداخل أسا 
بمو لضن لادان 
الأفريقية ممن لا يدينون بأديان 

والكتاب من ,اليك اسامة الجوهرئ وهو أحد المهتمين بالبحث فى 
الفنون الأضريقية: وقد صدرت الطبنعة:الأولى من الكتاب عام ٠٠"‏ ؟م, 
ويصدر هذا العام ضمن مشروغ «مكتبة الأسرة» فى طبعته الثانية. 


مكنبة الأسرة 


تن هثرو بالقنون الأفريقيا» حيث وجدوا فر 


تعتبر قارة أفريقيا » تلك القارة التى ربما يعانى أهلها من الفقر 
والمرض » قارة غنية وثرية جدا با موروث الشعبى والفنون 
التشكيلية؛ ورغم ما يعانيه أهلها من فقر مادى إلا أنهم يحسون 
بالجمال ويشعرون به فى داخلهم من خلال ملابسهم ذات الألوان 
المبهجة ومقاعدهم التى لا تخلو من منظر جمالى ؛ وحتى الملاعق 
التى يستخدمونها لا تخلو من أشكال رائعة ذات لمسة جمالية . 

فقد مارس الأفريقى كافة أنواع الفن التشكيلى منذ القدم» 
والككتناب الذى بين أيدينا مخصص للفنون التشكيلية فى أفريقيا 
الزنجية . وكلمة الزنجية كلمة عربية صميمة يقصد بها الأفارقة من 
غير العرب القاطنين شمال أفريقيا فى العصور التاريخية . 

تعرضت أفريقيا للنهب الشامل › ففى القرن التاسع عضر أو ما 
يسمى بالفترة الاستعمارية - من خلال المصادرة أو الاستيلاء على 
المواد الذقافية - حصلت أوروبا على قطع فنية أفريقية حتى قبل 
القرن التاسع عشر » مغل تلك التماثيل التى اشتراها تشارلز الملقب 
بالجسور من «الغار دی فیر» فى أبريل عام ٠٤١١‏ . 

وقد ضاعت هذه التماثيل فى الزلزال الذى ضرب لشبونة عام 
Ve‏ . 

كما كانت هناك تماثيل من العاج والحشب فى مجموعة 


ويدمان الفنية فى مدينة «أولم) إلألمانيية ؛ ومتحف الفن فى 
دريسدك . يم ١‏ 

عن ع فك القطع الفتية الفا سي طريقها إلى المتح: 
البريطانى الذى تم انغاؤه عام Vo‏ وتأسس المتحف 
10 : ایی عام 18/5 ٠‏ 
لان وغرافى فى برلين عام ۱۸۷۴ واحتوى عام على 


آلاف قطعة . 
انائ أمين عام متتخف الكونغو البلجيكى 


5 ت ما 
كما ذكر توماس ٠‏ . 0 ' 
يلك عام 1848 وجو عخرين ألف قطعة من الكونغو وحدها 


فى المتاحف الأوروبية . 

ا ا راشای فى لمات ما رای :1 فیح 

: 33 2 0 | لي : الا )4 

من البرونز المنحوتة والمنقوشة والتى خذت من فصر (الاوبا» فى 
بین . 
a‏ الكاتب الألمانى فروبنيوس على عقد يحق له بمقتضاه 
٠... :‏ قطعة لحساب متحف هامبورج › وقد قام بتجريد 
الكوبا من مصنوعاتها تماما (الكوبا هى ما يعرف بالكونغر 
شاه ب 

هذه بعض مظاهر النهب الثقافى الذى تعرضت له أفريقيا . 

تأثرت أوروبا بالفن الأفريقى فى مجالى الفنون التشكيلية 
الكلاسيكية الجديدة فى بداية القرن العشرين وشكل فنى جديد 


علس 


وقد وجدوا ضالتهم المنشودة فى التماثيل والأقنعة الأفريقية التى 
وصل بعض منها إلى أوروبا » ولا ننسى الصدمة التى أحس بها 
الأوروبى والأمريكى عند ظهور موسيقى الجاز حتى أنهم قالوا أن 
الطبول قد خرجت من الغابة الأفريقية . 

رالكعاب الذى بين أيدينا يعالج الفن الأفريقى وخصوصا الفن 
التشكيلى الأفريقى . 

عن أقدم الفنون التشكيلية فى أفريقيا وهو فن الصخور › والتى 
بتكل كوا متخحفية مكونة من لوحات رسمها فنائر العصر 
الحجرى لا تزال تحتفظ ببهاء ألوانها > وسوف نعرض لنماذج منها 
نشرتها مجلة الجمعية الجغرافية الأمريكية › وسنرى كيف تمتع 
الفنان بالواقعية الشديدة وهو يرسم حيوانات ونباتات العصر الذى 
عاش فيه . وفن الصخور والملاجئ الصخرية ليس قاصرا على 
أفريقيا » فهو موجود فى أرجاء المعمورة منها كهف لاسكو والتاجير 
ورسومات ألشكان الأصليين فى استراليا » وربما كانت لوحات 
تاسيلى وأخواتها أقل شهرة من غيرها ما حال بيننا وبين أن لا 
نعرف عنها شيعا . 

لذلك فكرت فى ترجمة أمينة لمقالات مجلة الناشيونال 
جيوجرافيك حتى نعرف بعضا ما تزخر به أفريقيا من كنوز فنية 


فيمه . 


كما اغتمدت على ترجمة أمينة توخيت الحرص على تحقيقها 


فنون أفريقيا » والحقيقة أن المزلف 
أفريقيا وعشقتها » وهى حاصلة 


ما كان الفن الأفريقى يختلف من ٠‏ 
الأفريقى 2 عند الأوروبي أو الإنسان OR‏ ليد 
برعت امكو بالشرح اهاي آي مر مال الي 
الأفريقية لعل 2 الخال لا الحصر عندما نحدثت عن الأقنعة 
ا عن أنواع الأقنعة والغرض منها فى أفريقيا ودورها الدينى 
والاجتماعى فى الطقوس الختلفة . 
, رما شاهدتُ تلك اللوحات الحاصة بالتمائيل الأفريقية لم 
أستطع فهم مغزاها دون قراءة ما كتبته السيدة الرائعة لور ماير . 
وعندما تشاهد تلك الرؤوس المقطوعة المصنوعة من معدن 
النحاس فإنك قد تتساءل عن ماهيتها . 
يلعب السحر دور كبيرا فى حياة الأفريقى › وبعض التمائيل 
يعتقد الأفريقى فى قوتها السحرية » ومن ثم لم يكن الأفريقى 
ييحت فى تلك التماثيل السحرية عن الجمال وإنما عن وسائل أو 
أسباب زيادة قوة الرعب فى هذا العمل الفنى . وقد عرضت 
السيدة لورا ماير نماذج عديدة من هذه التماثيل السحرية التى . 


تستخدم كتعاويذ سحرية وللتوقى من الأرواح الشريرة وغير ذلك 
الكثير من أشكال النحت عند الأفريقى . 

و ل كانت الغابة الأفريقية مليبة بالأشجار التى تنتج أخشاباً 
متازة فقد اسعخدم الفنان مادة الحشب ولحاء الأشجار فى صنع 
التماثيل والأقنعة التى تمثل عماد الفن التشكيلى الأفريقى . 

كما استخدم أيضا - إلى جانب الحشب والنحاس - الطين 
النضيج أو الحزف لصنع تماثيل من الطين النضيج اوالتى يسنيها 
الباحفون «تيراكوتا» . 

وقد حقق الفنان الأفريقى الجمال فى الأشياء التى يستخدمها 
فى الحياة العادية أو الحياة اليومية كالسيوف والأدوات المستخدمة 
فى القتال والصيد > وكذلك المقاعد والملاعق ومساند الرأس التى 
أخذها من مصر والتى تشبه إلى حند كبير معتائد الرأس التى 
وجدت فى مقتديات مقبرة توت عدخ آمون . ويعرض الكتاب أيضأ 
لبعض العادات الدينية والاجتماعية لدى الأفارقة من غير المسلمين 
أو المسيحيين ممن يعبدون القوى الحيوية وغيرها من العبادات 
والأديان الوضعية . 

أسامة الجوهرى 


اليا الأول - 


فن 1۱ + ف 
الفن الأفريقى فى الصحراءالكبرى 
”البدايات" 


إذا كنا سنتحدث عن الفنون الأفريقية التشكيلية التى من أهمى 
النحت والتصوير فان أقدم هذه الفئون فن افر فى فترة ما قبل 
التاريخ » وهى تعود لفخرة و ری الات + یمسر المواقم 
الأثرية لهذا الفن فى منطقتين المنطقة الأولى وهى الصحراء الكبرى 
فى شمال أفريقيا ؛ وهى ررنيزقة التى يحدها من الشمال جبال أطلس 
ومن الشرق البحر الأحمر ومن لرب الحيط الأطلنطى » والتى تشمل 
مواقع تاسيلى فى الجزائر وجنوب لمغرب وفزان فى ليبيا واير وتبيريه فى 
النيجر وفى تبستى بالتشاد وبلاد النوبة ومرتفعات اثيوبيا وانهار تشين 
بموريتانيا وموزاميدا فى أمجولا ٠‏ 

أما إنطققة الثانية فهى الطريق الجنوبى. من القارة الذى يطل على 
امحيطين الهندى والهادى ويشمل ليسوتو وبوتسوانا ومالاوى وناميبيا 
وجمهورية جنوب أفريقيا . 
ولعل الكثيرين لا يعرفون عنها شيعا إلا أنها واحدة من مناطق 
العراث الفنى الإنسانى » فقد بدأ الإنسان يهتم بهذه الكهوف 
الملاجيئ الصخرية بعد أن اكتشف كهوف لاسكو والتامير وغيرها فى 
أورويا » وقد أعجب الناس بها أيما إعجاب . والحق أن الفن لا يتنامى 
مع مرور الأعوام فريما يد من الأعمال الفنية القديمة ما يكون أكثر 
جمالا من الفنون فى القرن العشرين»: 

لقد ساعد الجفاف فى الصخزاء على الحفاظ اعلئ بهذا التراث 
الفنى فلم يمتش. إن لهذه الرسومات قيمة فنية رائعة » ولا أنكر أن 
بعضا منها وهو مطبوع على أغلفةبالكتب إيجاغل المرء يظن أنها 
رسومات صنعها إنسان العصر الحذيث بكل الميراث الفنى والثقافى . 


ا .| — 


ويجانب القيمة الفنية فإن لها قيمة تاريخية لا تقل أهمية 3 
هذه الات الزائغة.الموتجذة فن ساناق سعرارية نائية يمتح خاي 
الإنسان:الوضؤل لها بسبل المواصلات التقليدية تبدر كما لو كانت 
سفينة نوح ؛ فمن الذى يلوم الطوارق وهم يرون أفراس النهر المرسومة 
أو العماسيم اأوموجيد المرن «فى. مناطق اليسست جافة فقط ' بلى“وشديدة 
الجفاف 2 أى ثراء طبيعى تمتعت به هذه المنطقئة من أشكال 
الحيوان والنبات المتنوعة ؟! هل يمكن أن تصدق أن بحر الرمال 
الأعظم ذلك الذى,دفن فيه جيش قمبيز الفارسى وهو فى طريقه إلى 
واحة سيوه كان مليئا بالتماسيح وأفراس النهر.والأفيال ؟! 

إن رسومات الفيلة على جدران تلك الملاجئ الصخرية تعنى كثافة 
الخطاء النبائئ ؛ لأن الفيل يحتاج إلى كميات وفيرة من أوراق الشجرء 
وكذلك رؤية أفراس النهر تعنى أيضاً وفرة المياه لأن هذا الحيوان 
يحتاج إلى مساحات مائية شاسعة » وكذلك التمساح الذى يعيش فى 
امجاری المائية . إن النقوش الصخرية الضاربة فى القدم تصور الكثير من 
الحيوانات المدارية المختلفة » فبالإضافة إلى فرس النهر والتمساح 
والفيل ترى أيضاً الجاموس الوحشى والزراف الذى يبدو - من كثرة 
لوحاته المشاهدة اليومية لهذا الحيوان» أو وجود أعداد غفيرة منه؛ 
وكذلك النعام وللوعول أو الغرلان.: 

ؤيمكن تقييم المراجل .الختلفة يوجود. حيؤان. معين: + حيث, ينقسم 
إلى عصور التيتل وهو جاموس وحشى تعود صوره إلى الفترة ما بين 
ees NTE‏ ق م. 


ا 


ا ا ليله اقا الغو وال ۶ 
وتوجد بهذه الفترة أيضا رر PRE‏ 00 
أقدم الرسومات ربما تعود لاكثر من 7 EE‏ لشو 
1 1 0 تدا 03 O‏ ف . فمد كان 
وهى الفترة التى تلى فترة التيتل وت ا 0 59 
ae OO‏ لقصيرة القوية أو اك 

يعيش فى هذه الفترة الثور سير ا ر 
كيز ع a‏ عه وى ته اللقيْثارة ثم الحصات ويعور 
الاطلنطى الذى يشتهر بمرو 
ظهوره إلى ١6٠٠‏ سنة.ق.م ٠‏ 

وشن ا ا ويم اوا ون كرت اهز مارا 
ونكون قد دخلنا المرحلة التاريخية TER‏ الحصان قد 
مل وى رازن رسال لاتا و اک را عل 
الحيوان الرائع من سهوب أواسط اسيا والخييل من لحيوانات التى لا 
TES‏ تنقعات لذلك فإن اختفاء فرس النهر يعنى نهاية 
تعيش ی . E‏ 

نصل بغد ذلك إلى مرخلة الجمل » وقد أدخله الفرس إلى آفريقيا 
عندما غزوا مصر أيضاً عام 0۰۰ ق م وذلك فى اواخر عصر الاسرات 
وأصبح شائع الانتشار فى العضر المشيحى . 

ولكن هل خلت رسومات هؤلاء البشر الذين تركوا لنا - ويأمانة 
شديدة لوحات للبيئة الطبيعية التىّ عاشوا فيها من رسومات للب 
تعرف منها عاداتهم وغيرها من معالم حياتهم ؟ الحق أنهم رسموا 
البشر ورسموا عمليات الصيد وبعضا من حياتهم الدينية . 

إن البحث عن معنى ذلك وتفسيره يمكن الوصول له من خلال 
اقبة حياة انزو ف #الخاية الا و لاف ا ر 
0 الزنوج فى الغابة الأفريقية لإدراك بعض ملامح هذه 


— ۲ = 


وسوف نتناول بالشرح بعض نماذج من هذه اللوحات' وقبل أن 
نبداً فى ذلك » لنخحدث أولاً عن «باليتة» أو مجموعة الألوان الع 
استخدمها هذا الفنان الذى ترك لنا أثراً خالداً . 
باليتة ألوان الفنان الأفريقى : 

نقد استخرج الفنان الأفريقى درجات اللون الأحمر والبنى مثلاً من 
أكاسيد الحديد » كما استخرج اللون الأبيض من الكاولينا أو أكسيد 
الزثك واللثى (عصارة ورقية) . 

أما اللون الأسود فمن الفحم النباتى والعظام الحروقة أو الدخان 
والدهن المحروق . 

واستخدم أيضا الأصفر والبنفسجى والأخضر . 

كانت حبيبات الصخر أو المعدن أو خام اللون تطحن فى أهوان 
صغيرة وتخلط ثم يضاف الها ضائل ان إو اللبان او زلال البيضن أو 
الل و نخاع العظام المطبوخة أو أى مادة لزجة ارف > وهو الشىء 
الأ تفر السر ورَاءً لْعَانَ تلك الصور بعد هذه الآلاف من الستين . 

تعالج الألوان بعد ذلك عند استخدامها فى الرسم إما بالأصابع أو 
بالقش أو الخشب الممضوغ أو فرش من شعر الحيوان . 

وربما كانت ترش بوضع.السائل فى الفم ثم إطلاق رذاذ الألوان 
بالقنم . 

يعتبر النحت أقدم من الرسم إذا وجدا معاً » وقد تم النحت فوق 
الصخر الجيرى اللين وفى الجرانيت والكوارتزيت أيضاً بواسطة آلة 
حجرية مديبة > أو بمعنى اخر وتد مديب يدق بقادوم من الحجر . 

سو 


وجدت أيضاً عينات منها بالقرب من تاي ١‏ ولفاينا. لوحة وای و 
الرشتومات المحفورة فى الحجر الرملى الليبى 6 يعود تاريخه لاكثر 
کا ع و ا الآثار اليس لبیل الازميل 

2 بالق رب من:الرسم :انما ,ابقی عليه 
رة فيج الصفحات التالية وهى 


من 
الذى استخدم فى حفر الرسم 
الدهر ليكوذ شاهداً لنا » واللوحة 
مأخوذة عن مجلة #ناشيونال وجرا : 
عت ير آل هن نقش عليها الفنان أعماله الرائعة 
تختار بعناية فائقة , ويل حف الكل :العام للحيوان على بجر علق 
أن النفنات بدأ ولا بالشكل العام توطئة لتكوينه بعد 2 : 
إن فن الصخور الأفريقى يعد وبحق الطبعة لرن لاول كتاب عن 
ازيبا ا سجيلا ليله الى خاش نيها ازل اتمم الا فريقية 
وقد استخدمت طريقة الكربون المشع على عظام فرس نهر فی موقع 
اسك لي[ رت :71 سسا قل اد » فأفراس التهر 
والفيلة مؤشرات أيكولوجية تدل على وفرة الحشائش والمياه أو الانهار 
الغزيرة المياه كما ذكرنا من قبل . 
كلما أن رسوم أن يثنا الجتوببة تملح بصو الاشتجار الت أمكن 
التعرف على أنواع كثيرة منها . 
وتمتلع رسومات الحيوانات بقظعان كبيرة من الحيوانات بأنواعها 
امختلفة » فهناك الأسماك والجاموس الوحشى المنقرض بقرونه 
الضخمة التى صل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار وخيوانات مفترسة كالنمر 
والفهد والقردة والنسائيس والنعام : 


eT 


إن وفرة مناظر الصيد فيما بين النيل وامخيط الأطلسى دليل على 
انششاو مدنية الصيد » ولم تكن الحيوانات الكبيرة ا غر ماد 
الإنسان لها كالفيلة مشلا » وتبين الرسوم صور الأفخاخ ال ية 
ورموز الصيادين ؛ الأمر الذى يدل على أن مجتمع الصيادين كان 

٠‏ كما تبين الصور أيضا المراحل الانتقالية من صيد الحيوان بالفخاخ 
إلى أسره وإطعامه ثم استعناسه . وهناك صورة كباش مخيط بها 
الكاهب فى «تسوكاى» وصورة الكلب السلوقى فى «سيقار» تدل 
على إستعناس الإنسان للكلب واستخدامه فى الصيد . 

كما دلت كذلك صور القوارب على استخدام القوارب فى الصيد 
وهر افر الىئ فڑارتچ الإتردئ :التق كانت جرئ "فی 'بخيرات وانهتار 
تشاد والنوبة . 

وهناك صور ملونة فى عين «ابتن») تمثل رالا ام وفى 
أيديهم الا عقرفة تشبه متاظر الختصاه بالمتاجل فى رسومات 
الفراعنة . 
ع يحملن فوق كواهلهن عصيهن التى يقلبن بها التربة .. الامر 
يدل على كثافة السكان من خلال كثافة هذه الرسومات 


هر المساكن بشكل تقليدى على هيغة كروية تدل على 
اط الأسرّيّة » حيث ترى النساء يجلسن على باب الكوخ 
الهن وقد ربطت العجول بالحبال . 


— 7 


7 
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ات : ما قبل التازيخ صور لنساء يركر. ٍ 
SOE‏ ای الذى یربط بین ش: الرسم شكلاً لامرأة حمل إناء بما يوحى بكثافة الحركة (سيقار 
ومن غرائب الصور منظر الحبل 1-4 ' ا ا الجزائر) . والصورة (رقم "2 إحدى الصور الشهيرة فى جنوب أفريقيا 
کا وجند .عل ری يعدا سن کک ی اا ر (وادى تنسياب) حيث تظهر ما تسمى بالسيدة البيضاء مصحوبة 
سياد حمل قرا واا رى | ارال ملونة باللوث الأملفر والبثى والاسؤد ريد أن اللرث الأبيض 
ا ضارعة ترفع فراغتها مبتتهلة ويربط بينها وبين ابنها حل | يطلى به الكاهن لأغراض خاصة بالطقوس . 
سرى وهو بق قا تروف وا م لون“ 
زر سي ونارو وات من كلها يحارلون 
ر 3 ٤‏ 5 1 
فك رتور لغة هذا الرسم وتذاخل الأساليب والوسائل والمؤثرات الفنية 
التى تربط بينها . 


1 


صورة رقم )١(‏ 7 صورة رقم (۲) 


أما الصور الثلاث التالية فتوضح أساليب ألرسم الف الالية : 
صور الشيران وقرص الشمس بين قرونها ظهرت فى الصحراء قبل 


الصورة رقم (۳) : فرس النهر محدد بخطوط سميكة . : 
الصورة ر7٤( ١‏ يتلق" رفيو يخ جا 0 ظهور رمز الالهة ناور برقت پول ازور ابش الرائع .فى يوالم 
يعو يل a‏ : ا س زره کج اموق التى لم تظھتر فى صر إلا فى: الا یز 

الصورة رقم )٥١(‏ : فهى لإله موريتانيا لومت ٠‏ اا رة 
كما أن صور زوارق تن تزرارفت» تمثل غسوزا ضحراوية أصيلة لا 


علاقة لها بالقوارب المصرية . 

إن الصورة المسماة «حبشى جبران» بلحيته الشعثاء صورة رائعة 
فعا وقد احتفظت بألوانها . 

كا أن الصياد الذى يخمل القوس يبدو مفعماً بالحيوية والنشاط 


در رقم 065 ولا شك أن استخدام القؤش قد احدتث ترا فی 


E‏ إقليم الصحراء 
الكبرى : 

إن صورة القور ذى 
ا الوا تن تبين أن 
الفنان كان يولى رسم قرون 
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کا 6 هذا التمثال الذئ يمئل.خيواناً صغير ٠‏ منذ قرت تقريا إلا أنه را بغرا تل رر واحد من الود 
1 يني عیداں البرص وهى واد عل أن الآلات 1 
الد خاب ١‏ بعض من أشئلتنا عن ۱ 0( مم 
اجنین i‏ إل انى يمسك بها الكل الأبيض الرسوم فى اللوحة وعو ره 


الفن ٠‏ 
لمبكر : : الآلة 
i‏ ۴ طرف الموسيقية فى فمه ما يدل على القيام بالعزف اس 

وقد أظهرت التحليلات أن باليتة الفنان تتكون من نا ۸) . وعازف البوشمن الذى نراه يعزف فى الصحراء يربط بي" ا 


الحم 
المعدنية مثل الأكاسيد الحمراء والصغفراء والطين الأبيض و أفريقيا وماضيها البائد . 


النبائئ وربما كانت تلتصق بطح الصخر باستخدام 
البول (صورة رقم 7 
والشىء المذهل هو ان 
هذه اللوحات رغم 
آلاف السنين لا تزال ك 
ألوانها نابضة بالحياة | 
ويمكن أن يعطينا 
البوشمن الذين يعيشود ي 
فى جنرب ألشرية م || 
بعض امترات ١‏ 
الخاصة اة .فن 
الصخور وكيف قلد | 
فن الصخور الحياة 
بشكل رائع ؛ ورغم 


نهم توقفوا عن الرسم 


لوحات من القن الأفردفى البقرة . والنظرة الأولى للوحة تبي مهارة الفنان. والجهد والطاقة ال 
تستعرض فيما يلى مجموعة من اللوحات الفنية التى رسمها بذلها لحفر هذه اللوحات ٠‏ إلا أن الأمر المذهل حقاً هو بار ل 
القنان الأفريقى باستخدام باليتة ألوانه الخاصة » والتى مازالت مختفظ هذه اللوحات من عوامل التعرية الممثلة فى الرياح الصحراوية حرام 
بألوانها وحيويتها إلى الآن » والتى كانت الصخحور لط ی الناجم عن الرمل لآلاف السنين . وهذا التمساح المرسوم على الصخ 
يدل على المناخ الرطب وطبيعة الحياة فى هذه البقعة التى r,‏ 


الات الم . اهارجا الفنان الأفريقى ليرسميعليها فنه . 
للوحات التى اختار فريقى ليرسم 1 : ا 
1 0 بها هده الحيوانات على ضفاف أنهار شمال ا 5 2008 
اللوحه الأولى : 5 . 5-1 الاو .2 3 ر - إلى کی ححا 
الفنان منذ تسعة الاف سنة . إن بعض خطوط الحفر يصا عمقها || 
ينه 5 وى 


۰۰ عا , وى فيها أشكالا بشرية 1 e‏ 5 1 
EE‏ ا N Ca‏ اومن بوصتين" “والكثير من.رسومات هذا الموقع من أعمال فر 
ذات رؤوس تشبه أزهار التوليب AE‏ -0 7 الصخور مرسومة بحيث لا يمكن إزالتها بسهولة . 
ارجاجيتي A‏ هات ET‏ ولوس الثالثة : 
عوالم أخرى غير عالمنا الارضى ٠‏ : 5 
a‏ اق تخد علماء الأثار :“عندما شاهدٹ لأر E‏ 
وقد قام الفنان بالعجز على کل حجر من 0 التى حيرت 00 0 0 2 RT‏ لاول مرة لوحة البقرات 
أشكالها الظروف الجوية فى جبال ار بالنيجر » حيث قام الفنان بالنقر لبا كية ء مروری بإقليم سيلى ناجار فى الجزائر شد انتباهى وود 
0 ۰ 1 3 ىة شا نها وبين أعمال بيكاسو - أو لن 3 
وثقب الطبقة الخارجية للجلمود التى اک بها من جراء نقاثم اق ا : 0 .4 : دل 1 اي فى 
ليظهر الجرانيت اللامع أسفل الغشاء الخارجى ٠‏ 2 0 لتبدا النهوض بقرونها أولاً من 
: فة الاجر النئ تحتها عليها الفنان منذ ما يربو على 76٠٠‏ عام. 
: 0[ قد أنجما, الفنان الكنقا ال WS AT‏ ۰ 
تبين اللوحة الأزميل الحجرى الذى استخدمة الفنان منذ ستة الااف 2 ا EEE‏ يها بعناية شديدة وهو يبحث 
عام لحفر اللوحة التى أمامنا وهو مشابه تماماً للحفر على الصخرر 0 نميا و لشمس ويخلق العمق والإيحاء بالحركة من 
!| 2 4‘ ا . 1 يي 5 3 
المكونة من الحجر الرملى الكائنة حالياً ضمن الحدوة الليبية ‏ تقوم 8 ال ون وکت معين مر ا ای الضبوة والظل تكاد 
الناحفة اليس كميل ان عفرت على هد الأزميل أسفل اللوحة a‏ 
باستخدام نفس الطريقة المخبعة وذلك بالطرق على الأزميل بقطعة 
الحجر وهو نفس التكنيك الذى استخدمه)لفتانلحفر هذه | 
٠‏ 


تسود هذه الرسومات إلى 


اللوحة الثانية : 


رئبب فة لكنها تسبح فى السماء لتصل إلى الصيادٍ الذى 


يحمل ی يديه امون والسهم > والنذى يصل طوله ك ثمانية اقداء 
« الجزائر) . 
زالفر بيدا عن المكان مدل رُسومات عصر الرؤوس اام 
و ا 
اللوحة الخامسهة : 
يعلق اغد الباحثين,فى حديثه عن هذه اللوحة قائلا : 
لقد شعرت أثناء دراستى جتموعة من اللوّحات E‏ التى تشبه 
لقطاث سريعة للحياة اليومية وكأننى أعرف هؤلاء البشر الذين:صورهم 
انتباهى ذلك الرسم ا لصغير الذى ما97 تمقف دالا والذى يبلغ 
الوادابى الذى يعيش جنوب الصحراء فى المنطقة شبه الجافة المعروفة 
باسم الساحل , حيث نشاهد مغل هذا المنظر الذى ينحنى فيه الرجل 


الك بعناية وهو أمْر شائع بين الوادابى . كما أن الوادابى يعتقد 
أنهم اا سن شال نيوا ف الح اجر ملحت ر وقد 
اشتهروا بمهارتهم فى تلوين الوجه والجسم › وربما ج الدليل على 
صحة هذه النظرية نسبيا من خلال المقارنة شن الرسم بوالصورة 
الفوتوغرافية . ر 
k8 :‏ 

والحقيقة أن مساحة الضحراء الكبرئ حوالئ ° ,يكم مربع 
الهجرات الجماعية الاف اا :ا 
والهجر عية على مدى ااي a‏ 


1 A 


تتسع 0 من انحدر من نسل هولاء الفنانين العظام الذين عات ا 
العضير الحجرى الحديث . ا 
إل أنه ولحسن الحظ أن بعض العادات ان لا رال س دة الأ“ 
بمكن العودة بها لهذا التاريخ السحيق . ا 
من ضمن هذه الطقوس والعادات : عادة تلوين الجسم خاصة ؛ 
السورما الذين يعيشون فى جندوب ايوا الآ + وهذه اليل 7 
التحت الذى:يمكن مشاهدته فى تشاد فى منطقة عنيدى ويصل طوأ 
| استطاعك: لؤلخات فن الصخور فى أفريقيا خمل الشمس والرماا 
والعواصّف الرعدية لألاف السنين إلا أنها تواجه الآن تهديداً أكبر ألا 


انان وبحي الخطر من السياح الذين يقومون بترطيب الألوان 


ي لهل تصويرها » بالإضافة إلى العصابات التى تتخذ من 


الملاجئ ال خرية » إلثى بها الرسومات ¢ مخابىئ لها وقد استخدموا 
على الوعاء الأبيض بينما يقوم شخص آخر بحسل الشعر الطويل أ ل سومة يها كاشكال للرماية 


إلا أل أكثر اما تعرضت له لوحات فن الصخور فى شمال أفريقيا 


5 كلنفى منطقة المغرب الأقصى ؛ حيث تمت إزالة هذه 


2 من لوقع بعد موقع » أو تم تدميرها أثناء هذه الحاولة . 


4 اقول ألحد المسئولين فى وزارة الشئون الثقافية : إن حوالى 


اللوحة السادسة : 

وهى عبارة عن مو كب من حيوان الزرافة بأعتاقهنا العظوقة الرائعة 
وأرجلها الطويلة. والرسم يكاد يموس بالجركة حت كان 4 
تتحرك بالفعل. واللوحة مرسومة ببحت بارز تتراوج قامة الكل ال 
منها ما بين ستة إلى سيعة أقدام » وعمر هذا الرسم أو ج ب 
الاف سنة » ويقع فى الأراضى الليبية . 
اللوحة السابعة : 

تمثل بين نالرات الأسظورية بواجه. كل منه جانا ر . 
وهذه الخلوقات يفك القطلط وف تععرك فى مبعظ فار فق رقص 
عجن لال و لار عا ارد علي ا عام 
واللوحة موجودة أيضا فى زا وف تلك القتدرة ولت السفانا إلى 
صحراء ويمم أهلها وجوههم تاليا رت ومو نه ات المحضارة 
إلا أن أعمالها الفنية ظلت باقية ٠‏ 
اللوحة الثامنة : 

للوهلة الأولى يبدو هذا الكهف الكائن فى الجزائر والذى يمتد 
أمام ناظريك مهجرراً وجافاً إل أن الرسومات الموجودة داخخله تروى ما 
کان يحدث منذ سبعة الاف عام عندما كانت الاراضى رطبة وخضراء ' 
بدرجة تكفى لدعم حياة الماشية ومجتمعات الرعاة قد أصبح اليوم 
الشاهد الوحيد ودليل الإثبات على الماضّى الغابر هلا ما خطته يد | 

00 


الفنان.فى ذلك العصر القديم . وني 
ويعتبر هذا الكهف هو أول موق تم رصده لفق الطِكْيورامنذ ١5١‏ 
عاما لكن مثل هذه الصور لا تزال غامضة . 0 اللوجة الأولى 
١ ١‏ (أشكال بشرية تشبه زهور التيوليب» 
۵ 
سد ا - ۷ 


اللوحة الثانية 
(الأزميل الذى استخدمه الفنان منذ 


ستة 


الاف عام) 


E 


( 
اللوحة الرابعة 


8 السماء ة 


و 4 س 
ا 


EE 
% 


EA: 


a 


اللوحة الثامنة 
ذكهف الجزائر : أول موقع تم رصده منذ ١6٠‏ عاما) 


ص جعت 


1 


ختوی صحراء شمال افريقيا كما ذكرنا على آلاف الاق اا 
ختوی على فن الصخور > ومن بين هذه الرسومات الرائعة 
السهام (انظر صورة رقم :1 السابقة) الذى نراه ممثلاً بعضلات ساق 
0 القوس الذى يحمله فى يده اليمنى وهى كلها تفاصيل رائعة 

وكما يقول دافيد كولسون المتخصص فى فن الصخور بأنه كلما 
وجد واحداً من هذه الرسوم كلا ازداد إحساسه بروعة هذه الرشو قات 
أكدر وأكثر حتى انها أصبحت شغله الشاغل حيث يقوم بتسجيلها 
وحمايتها حتى أنها أصبحت رسالته التى يحيا من أجلها » وفى كل 
رة يعود آلاف السئين إلى ذلك الوقت الجميل الذى كانت فيه هذه 
ع فيها هؤلاء الذين تركوا لنا أعمالهم الفنية رائعة » وكما 
لت «الأنهاز اختفى هؤلاء البشر أيضاً ولكن من خلال فنونهم 

شت حكاياتهم ومشاهد من حياتهم . 

وتبداً القصة منذ أكثر من ٠١‏ ألف سنة عندما كانت قطعان 
الثيران البرية والفيلة ووحيد القرن جوب سهول شمال أفريقيا » حيث 
انتشر فن الصخور الذى سمى عصره بعصر التياتل وهو ثور برى » وقد 
انقرض هذا النوع من أفريقيا الان لفترة تكاد تصل إلى 1٠٠١‏ سنة . 

ومنذ حوالى 4٠٠١‏ عام ظهرت رسومات من أطلق عليهم : 
«المتخصصون شعوب ذوو الرؤوس المستديرة» وهم الذين شكلوا العصر 
التالى لعصر التياتل أو الثيران البرية . 

1 الآلف السابع ظهرت الماشية المستأنسة ليحدث تغيير فى 


= ھ۳ —- 


ف س ۳ إل الذى 
رمآت الصخور ٠‏ حيث تظهار حا الرعى الامر الدى جعل 


يطلقون على هذه الفترة فترة الرعاة ٠‏ دي 0ل الرؤور أ 
المستديرة فإن الفن تغير تغيراً تامأ كما تقول اليس كامبل المتخصص 


عله الحقبة. وعى وتوم بتوثيق:افن الط ٠‏ 
بدأ الرسم فى إظهار الإنسان كهىء فوق الطبيعة أكثر منه جز 
من هذه الطبيعة يحتاج إلى المساعدة ٠‏ : ْ 
ثم تات غرزواظة الهكسوس لمر الع دتشي الحتضصان 0 ا 
انر +1576 تق م من خلال العجلات الحربية التى رها الخيول 
ومن ثم أطلق على هذا الغضّر. عصر الحصان : ١‏ 
ثم دخل الجمل حوالى ۰ قبل الميلاد والذى أسبغ على العصر 
بكاملهسمة عصر الجمل ٠‏ 
وقد كانت رسومات الصخور أو فن الصحراء ممثلة على هيئة 
النحت أو التصوير . 
والخريطة التى لدينا توضح مواقع هاخا فى الشمال 
الأفريقى أو الجنوب . كما أن هناك عددا من اللوحات التى سنتناولها 
بالشرح . 


- وي 


غندما كانت 
الصحراء خضراء من 
ألاف الستين ك0 
الإنسان يصطاد 
الجاموس الوحشى 


ويسوق الماشية أمامه !3 


فى أراض عشبية 
تة بالراف 


بأفسراس النه 


والعماسيح .. 


نشاهد الأعمال الفنية 
التى رسمها أو نحتها 


إنسان ذلك الععكر بك 
الموغل فى القدم فوق أ 
الصخرو وفى | 
الكهوف ء قترى | إا 
أحد الرماة وهو يقف | 
رابط الجأان ا 
وضع متزن على ظهر أ 


صخور الحجر الرملى فى ناسيلى جار ٠‏ 
جار ٤‏ فهى تعتبر حديقة الشيطان المزروعة بالصخور وحيث الحرارة 
ملية , كما يتميز ليلها بالبرد القارص . إلا أن هذه 


الشديدة والرياح الر و 
اإنطقة النائية فى الجزائر تحر بأكثر من أربعة آلاف رسم من لوحات 


الحفر وهذه اللوحات تعطى حياة لهذا القفر ٠‏ 

وبمك اعتبارها أعظم مجموعة من فون ما قبل :اللتاريخ- وسعنى 
اسيل وهضبة الأنهار؛ يستحضر إلى العقل ذلك الزمن الذى كانت 
تزدان بالأزهار والأشجار اليانعة بسبب كه 
الفترة التى كان عصر الجليد فيها آخذ فى الانحسار 


اعا فان از مسموعة ماتاج ا ورفص اب 
حيث نرى جميع الأشكال الادمية التى أمامنا متصلة بحبل وهم 
یتح رکون فى طقوس غريبة يرتدى الرجال فيها حول أرجلهم حبالا 
متدلية يشبه كثيراً ما ترتديه القبائل فى ساحل العاج . 

ويطلق مصطلح «الرؤوس المستديرة» على الأسلوب المستخدم فى 
هذا الرسم وقد ابعكرة الإنسآت فى الفترة التى شهدت نهاية عصر 
اصطياده للجاموس الوحشى العملاق والذى انقرْضّ آلآن . كما أن 
ملامح الرائى الذى"تمتصويرة فى عصر الرعئ تؤحى بوجود الجنس 
الزججى فى هذه الفترة . 


۳۹ للم 


<<ااكل 


الأساليب الفنية لفنانى الصخور: 
اتبع فنانو الصخور فى العصر الحجرى الحديث أربعة أساليب فن: 
و 
3- الرُؤوس.المشقاديزة بذ قل + > ق۰ م » حيث ترى الوج, 
الخالية من الملامح ةوهو أسلوب للرسم استمر لمدة الفى عام . أن 
الأشكال البشرية فهئ متنوعة فن حيث الحجم حتى أن بعضها يمإ 
ارتفاعه إلى ٠١‏ قدما . ١‏ 
-١‏ أسلوب «الرعى» والذى بدأ قبل الميلاد بخمسة آلاف عام . 
فقد قام ر ة لا نعلم تماما أصولهم بتطوير أسلوب طبيعى لتصوير 
مناظر من الحياة اليومية .020 
عند مقارنة هذا الأسلوب مع أسلوب الرؤُوس المستديرة جد اهتما) 
أكبر بالتفاصيل وا موضوع . 4 
-٣‏ أما عصر الحصان ٠٠٠١‏ ق .م يعكس ظهور الخيول التى 
بجر العجلات الحربية فإنه يؤكد على وجود اتصال بين ثقافات شمال 
أفريقيا وثقافات وافدة من شرق البحر ا متوسط ٠‏ 20 


أن ایق الصحراء أكثر جفافاً 
ذلك أنه أكثر احتمالا للبيعة الصحراوي 1 

اللوحة تصيور ایت ستحضار سحر 
من عالم الأرواح ؛ والتى تعود ان 


الحد الجنوبى للصحراء كما فسرها ابن أحد زعماء القبائل » خيث 
الأرض تأخذ شكل الآلهة الثعبان وتيانابا حامية الماشية. 

والخطوط المنحنية تمثل الحية وهى تلتف حول الخور المقدءة ت 
الرجل وهو الثنانى من اليمين ينضم إلى أرّبعنة نسّاء يبدو شكال 
شعورهن: على هيئة تمائل ما:تراه من قصات شعر الفولانى 5 


ان روح 


- #١ 


8 ۲ 


وى أقصی اليمين نرى «سيدة اللبن) 1 تشدو وتغنى لار 
وتتضرع إلى الالهة لترفع عن الثور السحر ا ی ربما يكون سار 
مرضه وذلك حتى يتكاثر أفراد القطيع 

رالمرأة الثالثة من الشمال تنصت إلى إجابة الارض للتضرع . 

اتا بالنسبة للوحات تاسيلى الغامضة فإن احد علماء الآ 
الأمريكيين يروى قصتة مع لوحات تاسيلى قائلا : «لقد سيطر علو 
العالم أن يتقاسم المنعة الناجمة عن مشاهدة هذه اللو حات ولکر 
عقدين من الزمان مرا قبل أن أستطيع القيام بحملة استكشافي 
لدراستها :5 

استخدمت قافلة من ٠٠١‏ جملا خرجت من واحة قرية دريجان 
وفريقا من الفنانين فى رحلة شاقة لتاسيلى لمدة أسبوعين . وعندما 
قمنا بمسح الغبار والرمل الذى يعلو الصخور - وهو أمر منوع الآن - 

كان مصورو التاسيلى يفضلون ظلال الأصفر والأحمر والبنى 
الذى كانوا يصنعونه من المغرة اک الحديد ك 0 الأصفر) 
الخلوطة بالسوائل ويتم وضعها باستخدام الريش أو فرش رغ من 
فوق اللوحات أوراق شفافة ١17‏ اة م 
الأعمال الرئيسية التى تم نقلها بألوان لأ 1 
ومنها هذه اللوحة التالية التى ج ان 2 ا الشكا 


هنا "الخلوق غير ميزة إلا أن شكل الأرجل الخلفية 
أن الحيوان الذى أمامئ أقرب إلى فرس النهر منه إلى 


رغم أن رأس 
ا یرف نيلد 3 
رثل هذه الأشكال الضخمة على الحوائط تمثل ديا كبيرا امام 
فنانی الحملة الذين أضطرتهم عملية نقل الصور إلى البْمَاء لفعرة 
طويلة فى وضع مؤلم لا-ضلات فوق السلالم وحملوا حرارة خانقة 


حتى يتتبعوا الرسومات . 


6 4 


وقد كافاننا بزودة الرأس وتشميل الاصابع » وهى أشياء ا 


الفنان الذى رسم هذه اللوحات بلا شك ٠‏ 


[اكتديرة الكل المذكور يعلو صورة ننه لامرأة لا تزال أرجلها 
٠: 0‏ ,الكل يصل ارتفاعه إلى.نخمسة,أقدام.» والشكل ذو القنا ع 
. هرة e 9 ٠‏ 


1 ا ا زمر | ایت E‏ ا جيل «لإله القناع؛ الذى لا 
الفنون ولكن أيضا بين الطؤارق أنفسسهم . وقا. ازداد ر انق الوجود فى تاسیلۍ يمثل E i‏ جتوب 
معرقعهم بان نه الحيوانات كانت تعيش فى الصحراء منذ لاز یرال تمارس طقوسه لدی بعض : ع عد هه 
السنين! الصحراء. وقد اشتريت قناعا من واجادوجو فى بوركينا فاسو يحمل 
| 1 لتهن اناما : رو ]ضيه بلك الہ فی اللرخة القديمة + 
ويظهر فى إحدى اللوحات إحدى 2 رار : جلة الحربية التى يجرها حصان والتى حمل اثنين من 
E 6 5‏ ت ننا ١‏ ما يج ر حه العجلة اچ ي : 
النهر . وقد رسمت هذه اللوحة أثناء عصر الرعى يجعلها تعود إلى ولو يبه ك بلجام الحصان بينما يمسك الثانى يسلاح 
أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ الصيادين 0 5 الجز اد تقف 
3 شت اله £ ١‏ بره اليسرى . وهناك امرأة ترتدى رداء يغطى جرء لسفلى 
وقد وجد فى المنطقة الجنوبية من تاشيلى يغبت بالفعل أن أفرار ىن . العجلة وعلى مقربة منها تشاهد كلبا يعدو ٠‏ 


النهر كانت تعيش فى هذه المنطقة . وقد | كتشفت بعثتنا عظام فرر 
نهر فى قاع نهر جاف فى تفاسيت الذى كان يتدفق جنوباً عبر 
الساحل فى النيجر وصولا لبحيرة تشاد التى كانت فى هذا الوقن 
خمة أمغال كجمها الان 

ومن أكثر اكتشافاتنا التى حدثت بالمصادفة أثناء بحثنا عن الماء بعد 
أن كاد ما لدينا من ماء أن ينفد إذ أننا استخدمناه فى تنظيف الحوائط 
وقد ظللنا أربعين يوما فى إحدى المرات بدون استحمام أو حلاقة 
ذقوننا.. وقد أرسلت واحدا من الادلاء ليبحث لنا عن ماء وقد عاد 
بتقرير عن وجود ماء فى مصايد صخرية للماء E‏ أن ملاك 
حقائب الماء المصنوعة من جلد الاعر (القرب) وقفت لأكتشف لوحة 
لإنسان يرتدى قناعاً مرسومًا فى مكان عميق يصعب الوصول إليه؛ 


بالقرب من ْ 
مشاهلا الخيول هذه مط تارك للوخة يتحوالئ: * ١+‏ ق.مء 
د رول مجموعة غامضة من اليح الوط تسمتى 
: ب البحر وهم يرتدون دروعا وأسلحة برونزية . وقد تعرض هؤلاء 
ا ية على يد مصر الأمر الذى جعلهم يتراجعون للصحراء. 
ا السكان المحليون من (الجارمانتى» شعوب البحر والذين 
9 هيرودوت فى مرحلة لاحقة : «شعب قوى يقودون عجلاته م 
القدريية التى مجرها أربعة خيول وهم يلاحقون سكان الكهف الاسود 
الذين يتحدثون بلغة أشبه بأصوات الخفافيش» ٠‏ ' 
وترى لوحة أخرى مرسومة بخطوط أشبه بأسلوب الأطفال مماثلا 
لأسلوب فترة الجمل » حيث ترى شخصين على ظهور الجمال » 


دهع - 


2 


- 


1 
ا 


واحداً. منهما يتجلس داخل سرج مالغ فق ضنخامته مغطى بإطار يعلوه | 
الكتان ليحمى الراكب من وهج الشمس ٠‏ 

والشكل الذئ يعلو رأُسَه زوج من القرون وثتوء غضنلاته المزدوجة 
فى الذراغين يمثل أحد الآلهنة من عصر الرؤوس المتايرة ايل 
ارتفاغة إلى أكثر من عشرة أقدام"واقفاً خلف شكل تيتل . والحق أن 
القيتل تم رسمه فى 'فترة لاحقة ': وبجانب الشكل امراة تبتهل رافعة 
بسن مم عن وا08 زكرت لهذا الشكلانا يكس 
استخدام الشكل ضمن آلهة الخصوبة . والذيل الذى يشبه ا مجدان 
شائع بين الأفارقة ممن يعبدون القؤى الحيوية ٠‏ 


ره 
a‏ 


7 ا E E EE‏ : 
وقد قامت فنظمة'اليونسكو بمخاولة الحفاظ على هذه الثروة الفنية 
بتغطيتها بطبقة من الورنيش الشفاف ما ترك منلقة'مظلمة فى وسط 
الشكل إلا أن هذه امحاولة تم الإقلاع عنهااتماماً خنشية أن تسرع 

الرطوبة المحصورة خت طبقة الورنيش-"العازلة. بانهيار الرسم : 
فى الضورة التالبة تخترج أمامنا رأ الزرافة شن وسط الفوضى 


5 = 


الجميلة على الحائط وكأنها حارس . وتزى أيضا القرون المنحنية 
لكبش برى وأشکال أخرى ضمن الفوضى التى تعلو. 
ان هذه اللوحة.التى تتسم بالفوضى: بواسطة الأشعة تخت 
الحمراء وجدت بعشتنا أن 
ند( اللوقع,يعلوه ٠١١‏ طبقة 
من الرسوم الملونة استغرق 
رس مها ما يقرب من ألفى 
عام ١‏ 
ولا يعرف السبب الذى 
يرسمود لوحاتهم بشكل 
مععاقب فى نفس الموقع رغم 
أفضل للرسم أكثر من غيره 
1 ربما يكون له ام ية 


. وربما تكون عملية الرسم 
مصحوبة بشعائر لها من 
اة ما يزيل على أهمية 
الرسم فى حد ذاته . 


2 


عندما شاهدت سوقان من وعضر الرعاة) لأول مرة 8 اكزتنى 


برسومات كهوف كمال أسبانيا الشهيرة وفنون الكهوف فى ااي 


وفرنسا . 
وقد ظل الدا 
أوروبا ما قبل التاريخ والشمال 
أثبعت الآن أن لوحات التاسيلى تنتمى إلى تراث فة 
عن الفن الأوروبى فيما قبل التاريخ . 
رمهما كان الأمر فإن هذه الأعمال الفنية تستحق أن يحافظ عليها 
الإنسان ولهذا السب وضعت اليونسكو تاسيلى ناجار ضمن قائمة 
اليونسكو للتراث العالمى > وجزءا من احمية القومية فى الجزائر . 
والشىء المؤسف أن أثناء رحلة حديثة للجزائر ا كتشف ت أن يد 
التخريب قد نالت عدة رسومات » فقد استخدم بعضهم شارا من 
الحديد لإزالة أشكال كاملة » لذلك ادعو أن يتوقف هذا التدمير 3 
تعيش رسومات التاسيلى لتعلى لناءالكتير من خبايا الغصر الذى 
تشكلت فيه لوحات الصخور فى جنوب أفريقياه . 
لوحات الصخور فى جنوب أفريقيا ”فن السان 
عندما شاهد الأوروبيون فن الصخور لدى البوشمن منذ ٠٠١‏ عاما 
اعتبروه فنا بدائياً وفجًا مثل الشعب الذى أبدعه » وقد كان هذا الفن 
الصخرى مجرد رسوم للوشين ثنائية الأبعاد تعطى صوراً لمناظر الصيد 
والقتال والحياة اليوميةء إلا أن الدارسين أصبحوا يحترمون هذه الرسوم 


رسون لعدة ع يعتقدوذن بوجود وحدة فنية بین 
الأفريقى » إلا أن الدراسات الحديثة 


فنى أفريقى مستقل 


- 4A - 


لجمال الرسم والتفاضيل الجميلة ذات الألوان | روپار 
إليها الكثيرون أيضاً على أنها عملية سرد لحياة الصيادين ومن يعيش ر 
على الالتقاط إلا أنه ومن خلال النظرة المتفحصة لها فى 
الحديثة أصبح لهذه اللوحات معنى آخر . بالنسبة وی لم ¥ 
لوحائهم .مجرد تمثيل للحياة وإ وإنما مخزنا لهذه ه الحياة ومستودعا لها 

فعندما يقوم الشامان« الساحر) برسم الغزال الجنوب أفريقى | ا 
ية حن لجو الثتاء. لخيوان: قتان وإجلال بل يربطون بيه 
الشكل والروح . وهم يرسمون على الصخور ويفتحون بابا نحو ا 
الروح ٠‏ ' 
لقد وجد اثنان من الباحثين رسماً جديداً فى أحد كهوف جبال 
دراكنزبرج بجدوب أفريقيا والحق أننى لم أشاهد رسما مشابهاً خلال 
ار بعين عاماً من دراسة مثل هذا النوع من الرسومات » وهو بطبققات 
كثيفة للوحة جدارية طولها ٠١‏ قدما ويعطينا هذا الرسم نظرة جديدة 
على عالم الروح لدى الموشتمن .. إنها ليست لوحات بالمعنى الذى 
يحسه الغربيون بل أنها أشياء فى حد ذاتها لها قوتها ووجودها 
الخاص. ظل الدارسون و «السان» يستخدمون طريقة «انظر 
وحمن» لفهم الرسم كما أطلق عليها . 

انظر إلى الرسم ثم استخدم الحدس لتعرف ما يمكن أن يكون 


معنى هذا الرسم» وبدون ان تفهم اشر الذين صنعوا هذا الفن فان 


أى طريقة للتخمين سوف تؤدى إلى تفسير خاطئ تماماً كما اول 


أن تفهم شكسبير دون أن تمتلك ناصية اللغة الإمجليزية . 


عند النظرة الأولى للرسم الظاهر فى الصورة الغالية مد أن اللوحة 
نشبّة :ميجسوعةامرعاالبقيز:الونق] بلا نظام 
(كالعصى) لكن اللوحة التى عليها تخمس 
عات نهد الس أعوفن.الصجور يشتهز 

| 0 ار أ لاس فی نتوين نا ل 
ا الضحير فى خو أفريقيا تة من المتلج الى جل يرأ 
| والذى قام به كل من ويلهلم بليك ولو لويد فی اسیج من 


وأشكال ادمية عصوية 
a‏ ن مرخ الرسوم يمتد 


1 عوبة ديد التاريخ إلا 


ا EERE‏ , 
لأكثر من 5 ألف عام والصيادون وجامعو الثمار يتجولون 
ويمشطون جبال دراكتزيرج » ومعظم منطقة جنوب أفريقيا. وخلال 
فترة القرن الثامن عشر والتاسع عشر استطاع الاوروبيون القضاء على 
ثقافة هؤلاء الرعاة الذين أطلقوا عليهم بازدراء اسم «البوشمن» › إلا | 
أن علماء الأجناس يسمونه «السان؛ أى الذخلاء . وقيل أن تصبح | 


داوج سا 


يمتمل ملقابلات مع كشيار من" البوشمن .أو السان الذي كن 


ولويد 
ون يدا بلقربي الزسم عند شعبهم وعلموا بليك أن ال ا 
a ١ 1 hp 0 3‏ ل 
لشو على الأفكار التى تتحرك بعهق»فق! عمقل البوشمن وقد 
إمتلأت بالمشاعر الدينية ٠‏ 
ا والمشاعر الدينية ھی التى ا بروز الظبئ الجنوب أفريقى الضخم 
إذ يعتبر مخزناً لقوى روحية › فهو الحيوان المفضل عند الإله 
عند «السان» . 1 


الرئيسى 
إن المرء عندما ينظر لهذا الفن يعجب هل هذا الظبى يخلق جب 
خاضا بالإله ؟! 
لم تكن الصخرة ببساطة الكنشا (قطعة القماش التى يرسم عليها 
الفنان) ولكن حجاب بين عالم المادة وعالم الروح والرسومات تساعد 
فی حرق هذا الحجاب . 
ونرى فى كثير من المواقع التى مخوى فن السان خطا أحمر يدخا 
داج من الصخرة كأنه ايح الذئة يطل بين الأماكن الطبيعية 
مع بعضها البعض إلى عالم الروح . 
ورغم أن البوشمن أو السان توقفوا عن رسوم الصخور منذ ما يربو 
على قرن إلا أن بعض الجماعات فى صحراء كلهارى لا يزالون 
لوت طقوس النشوة الدينية التى تبدأ فى استحضار أرواح رسومات 
السات » ففى أثناء الطقوس الليلية تقوم النساء بالغناء والتصفيق بينما 
يرقص الرجال حول النار إلى أن تبدأ قواهم الروحية فى الغليان وصولة 


وماك لكا ار النتيان رسيم فنا لديا مال BS‏ إلى النشيوة الدينية الكامنة داخلهم . الشامان أو ساحر القبيلة ينحنى 


جاه - 


و ألم وعادة مايكون ينزف من أنفه أثناء دخحوله إلى غالم الرو | 


وربما يتحول إلى :حيوان؛ يستجمع قواه ليشفى.المريض أو يضبع المطر أ؛ 
يسيطر على الحيوانات المفترسة . 

وحتى عندما يكون الشكل البشرى فى رسومات البوشمن تطلقك 
حيوان فإنها عادة ما تكون سيريالية برؤوس غير طبيعية توخى!بحالة 
التحول .. 

ومن المؤكد أن فنانى البوشمن لم بزاولوا الزشم إلا بعتد طقوس 
التحول ؛ فإذا ما كانوا مثل البوشمن المعاصرين فإنهم سينفقود 
الساعات يعدون جربتهم وربما يقولون لأنفسهم أثناء الرسم : هذا ما 
سنبدوا عليه فى عالم الازواح ٠‏ 


- o - 


و 2 
د 


الباب الثَالى 


فن التراكوتا (الطين النضيع) 
بقايا من التاريخ الى 
؛ أعمال التراكوتا أقد, 
إن التاريخ المبكر لأفريتيا مكتوب من خلال ل ا ش 
تسيل ار لسغ ع فى ع تنك م مين 
ول دار يتلق لله اعت إلى ی ا ت؛ 
ف ذلك ی ی و الاب ا يناد يا 
والسبب فى ذلك هو افتفار 0 Kî‏ 
كانت الماد ندا 'تشكل مص درا لجذب افتمام الفنان غاد 
. وده Erb‏ ج الخ 2 5 ا 
تشكيلها وصياغتها عرة لاي ؛ وبالنسبة لاد ب فمن عيوبها ان 
الخنب فريسة للنمل الأبيض ٠‏ | 
وللطين رة رى وهو إمكانية تشكيله باليد » دون حاجة إلى أى 
كما استفاد الإنسان من صناعة الخزف فى مهارات حرق الطين 
لعمل خزف للاستعمال اليومى ولحفظ المواد الغذائية ¢ وهى عبارة 
عن قطع معينة كان بعضها يتم نضجه فى الشمس > البعض الاخر 
يتم حرقه فى حفر نارية تصل إلى ٠‏ درجة بوضعه داخل الرماد › 
أو يتم حرقه فى درجات أعلى لإنتاج مادة اقوى . 
-فن النوك . 
- فن إيفى . 
- تراكوتا الأراضىالذاخلية لدلتا النيج را٠‏ 


- من تشاد إلى زاثیر :. 


عه سا 


ظ 


اكتشافات حضارة ,نوك 

د النتسافل المصنوعة من الطين النضيج (التراكوتا) التى تم 
انها فى قرية نوك بوسط ليبيريا فيما بين عامى 2٠٠‏ قبل ايلاد 

1 0 تيزل الميلاد احسب ما توصلت إليه احتبارات الضوء الحرارى 
5 شت بالصدفة عام 1941 فى أحد مناجم القصدير رأ 
للق شک » إذ وجدها أحد العاملي: ای لد 
س الطين لنضيج 1 5 1 1 لت * ٠‏ وقد 
أحذها إلى بيزله لاستخدامها كخيال ماتة . وقد ظلت لمدة عام عند 
ونا العامل إلى أن لاحظها مدير 
اة حوس حيث راها برنارد 
ا زه أجل رعلماء'الآئاز الذى 
قير بحق روعة هذه الراس وطلب 
ميكل العاملين إذا وجدوا 
تماثيل أخرى أن يخبروه بموقعها 
وقد تم استخراج ۰ تمثالا 


شكل رقم )١(‏ 


اخر.. 

وقد تم التنقيب بعد ذلك بشكل علمى على يد برنارد وانجيلا 
ماج » وقد استخدم الأثريون اسم «أسلوب نوك» على هذه التماثيل . 
. ولا يزال الفنانون الحرفيون الموجودون فى نوك أو حولها يستخدمون 
نفس المواد لعمل تماثيلهم الممولبة من العتواكوتا كما يفعلون مع 


١‏ . أنواع الحرف الأخرى: المصنوعة. من, الطين ذى.الحبيبات الخشنة بعض 


تمائيل «نوك» والتئ وچ وا تتاب زا :مشر مما يدل عر 
سيطرة بتامة على فنيات عمل القوالب وحرق الطين فى نيران لر 
الطلق . ونظراً لأن التمائيل مفرغة من الداخل كان لا بد وأن به 
الفنان بإيجاد سمك موحد لمال اک 2 وللأجزاء التي یمکن 
أن تفج أثناء الحرق . إن مثل هذه البراعة الفائقة التى أظهرها فنانو 
نوك أنبتت أن فن نوك قدايكون الذروة التى وصلت إليها التقالب 
الفنية التقليدية. 
أول ما يشد انتباهك لتمائيل نوك هو حجم العين ؛ فأحياناً تكون 
على شكل جَرْء من دائرة وأحياناً مثلث حت قوس الحاجبين لعوازن 
انحناءة الجفن السفلى وحدقة العين غائرة كأنها فتحتا أنف.. 
الفم الذى يحتوى على شفاه غليظة عادة ما ا الشفاه العلوية 
إلى قاعدة الأنف . 
الآذان قد تكون بعيدة قليلاً عن العيون أبعد من موضعها O,‏ 
كما أن ابی رواحم لات یی أن يوضع فاو رشا 
طائر مثلاً . 
9 شك أن و نوك 5 ذلك كارن كا بون لح حي 
الوحيدة لفن نوك وإنما هتاك رؤوشس ا أشكالاء ورد 
تعتمد على الكرة الأسطوانية والخروط وأشباب 


3 


ا 4 . القول بعدم قدرة فناك نوك على محاكاة 


2 ر لأن الرؤوس التى نحتوها من قبل وحتى رؤوس 


ای قأموا ببحتها هنا فى هذه المنطقة تشبه الحيوانات 
| ة ولكن يبدو أن الفنان کان يخشى من الاتهام بالشعوذة 
FA 1‏ رؤوسا بشرية حية . 

ىما أن عمل تمائيل للحيوانات ت بشكل متقن إنما مرده إلى 
يات دينية “خاصة بالكان فى هذه المنطقة فى تلك الفترة ة الزمنية . 

عشي شار کا وھا .ولك ”لا 
کات a‏ ادا با لفن اا EEE‏ التخشبية 5 
فى نيجيريا لأن عيون هذه الأقنعة مفرغة أيضاً . 


و 


فن إيفى العظيم 


اء وضع أساسات حيو امازل فا 157 كتفت بعش 
أعمال إيفى الفنية تلا ذلك أعمال التنقيب المعتادة » وفيما بين عامى 
4 :141۳ حرجت إلى النور قطع فنية رائعة إلى أن أمر «أونى» 
ملك إيفى بايقاف الحفر وذلك لخوفه من غضب الآلهة نتيجة إخم 5 
له الأشياء من باطن الأرض وى لا يقال عام خياد المدفونة 
فى باطن الأرض : 
إلا أنه فى الوقت الحالى تم الكشف عن العديد من المواقع ية 
فى مدينة «إيفى» حول القصر الحالى . 
وتعتبر إيفى بالنسبة لقبائل اليورويا مدينة مقدسة 
الذى نزلت فيه الآلهة إلى الأرض اععميرها ؛ ولا يزال ملوك إيفى 
أنصاف الهة لدى شعوبهم . 
أثبتت احتبارات الكربون 14 المشع والتَألق الحرارى أن قمة ازدهار 
فن إيفى كان فيما بين القرن الحادى العشر أو الثانى عشر ؛ والقرن 
الخامس عشر » وهى القطع الفنية الكلاسيكية , أما الأعمال الأخرى 
فى فترة ما بعد الكلاسيكية فتعود إلى القرئين NV ١١‏ 
من أهم الأعمال الكلاسيكية الرؤوس الملكية وهى نوعان أقدمها 
وأفضلها تلك المصتوعة من الطين النضيج والباقى عددها حوالى "١‏ 
مصنوغة من الحا الأ تار ا لا الك المرحلة 
الأخيرة لهذا الفن . كما أن بعضها لا يزال جز من تمائيل بالحجم 


إذ أنها المكاد 


اللبجمن تمل هذه 
تعلرها. 

رلا كان الجمال الطبيعى 
لا لهؤلاء الافراد الممشلين مع 
فى هذه التمائيل 


القمائيل بععضاً من آثار الألوان التى كانت 


رقة الملا مح 
الذ كور والإناث 
(شکل 5) : 
ولا كان الطين يسهل جسيمه شكل رقم (؟) 
وتشكيله فیمکن استخدامه ليعطى 
الوجوه نسيجا يشبه البشرة العادية . 
ورؤوس إيفى تختلف عن رؤوس 
«نوك» فى كون حدقة العين ليست 
غائرة ؛ كما أن نظرة العين تبدو كما 
لو كانت حدق فى اللامتناهى من 
بين الأجفان الدقيقة التى تشبه 
الأجفان الحقيقية (شكل ") . 
يكن ية نفس المميزات والخصائص الفنية فى الرؤوس البرونزية 
والتى تعتبر ذروة فى فن المنحوتات البرونزية والفتحات الموجودة حول 
العنق تبين أن هذه الرؤوس مصممة لتكون مثبتة فوق أجسام من 
الخشب لكى تشارك فى الطقوس الثانوية الجنائزية للأونى (ملك 
إيفى) وهى سد بقاء الملكية غير الملموسة فيما وراء القبر . 
وبالإضافة إلى هذه الرؤوس المتقنة يوجد هناك نوع من التماثيل 


عد قاع 


شكل رقم (”) 


E E ES. 


البشرية عالية التجريد » والتى وجدت فى إيفى ورؤوسها مكونة من 
اسطوانة مثقوبة قبين تمثل العينين مع فتحة عرضية تمثل الفم رهزا 
الأسلوب امجهول الهدف معاصر للرؤوس الملكية 
وبالإضافة إلى ذلك وجدت أيضا تمائيل متقنة الصنع لعدد من 
الحيوانات الواقعية . 
وشهدت إيفى خلال القر ن السادس عشِرٌ انهليار فن العمائيل 
البرونزية سببه النقص فى المعدن لأن الممالك التابعة لإيفى نالت 
استقلالها عن إيفى ومن ثم رفضت فيما بعد إمداد إيفى بالمعذن . 
وقد وجدت كثير عن ن احصائص فن إيفى فى مدينة أخرى من ملا 
اليوروبا تقع بين إيفى وبين وهئ مدينة أووو . 
ويعتقد أنها أخذت فن التراكوتا من ايفى خلال اشرت الخامس 
عشر » ويجانب الرؤوس الآدمية ذات النوعية العالية يوجد أيضاً تماثيل 
ترأكونا لحیوانات فی مدينة أووو + وقد لعبت اووو دوراالوسيط فى 
القرن السادس عشر فى نقل عناصر معينة من فن إيفى إلى بغين . 
إن الكمال الفنى الذى وصلت إليه إبداعات إيف يمكن مقارنتها 
بأعظم إتجازات اليونان وإيطاليا » وهى تؤكد لمؤرخ الفن بوجود اصل 
غير أفريقى لهذه الحضارة ربما بحر متوسطية أو مصرية . وهى أمور لا 
يستبعدها البعض كن نظل نی تمل فى حد ذه ار أو أنقى 
شكل من أشكال الفن الأفريقى أو ثقافة أفريقية خالصة . 
منذ وصول التمائيل الإفريقية إلى أسواق الفن عام ٠۹۷۰‏ 
والباحثون وهواة جمع التحف الفنية مهتمون بهذه التمائيل البسيطة 


لاو دم 


والرائعة ذه .فين :الوقت:ويمخاؤلون بشتى الطرق زيادة معلوماتهم عن 


يوه التماثيل القوية والبسيطة ٠‏ 
كد 0 مي لعج عرب اريم 


وتعود هذه 
ا 112 
سعد کرای ن مدينة جينى لتك نبا ۳ هذه امسا( 
رة الطينية الغرنية لتى اا مدفونة نة بها 0 الأكبر منها 
و ا فاخو ا الحرارى أمكن اليم لن التماثيل فى 
الفترة ما بين القرن الحادى عشر والثانى عشر للأعمال المبكرة 9 
إلى القرن الثامن عشر ٠‏ 
إن الغالبية العظمى من هذه اسيل تعود للقرتّن الرابع عشر 
والخامس عشر . وهذه التماثيل تمثل اشخاصاا فی أوضاع انحناء وهم 
راكعون ويضعون أيديهم على ركبهم » وتكون أجسامهم مغطاة لدانلا 
كل لي اگما واج اعابت على .خلوازر هم وزابجم.٠‏ بل 
إن هناك تمثال لامرأة تلد ٹعبانا ويبدو أن تواجد هذه الزوااحف ية 


إنما يعود إلى عبادة هذا الخلوق التماثيل التى تتصل بها الشعابين 
يصع ديدها إلا أنها قد تكون تماثيل-أسلاف: ملكية للقرية ٠‏ 


وكانت تلك التمائيل إما معلقة على الحوائط أو موضوعة داخل 


E . ع‎ 


كوات .أو مشكاوات فى 
التضحية بها . 
وكانت دماء الضحايا من الحيوانات أو البشر تصب فوق التمانيا 


- إن العيون الجاحظة الواسئعة لهذة التمائيل ربما تدل على تعاطى 


مخدرات مهلوسة يسهل ملاحظتها فى هذه التماثيل . 

وقد اكتشفت ضمن تمائيل دلتا النيجر تمائيل راكبى الحصان 
بنسب خاصة » وقد دخل الخصان إلى أفريقيا أثناء الألف الثانى قبل 
الميلاد إلا أنه أصبح حيواناً نادراً فى القرن الخامس عشر بعد الميلاد , 
بالإضافة إلى أنه كان يرمز إلى المكانة الاجتماعية كمقاتل أو مؤيب. 


لسلالة . 


كما اكتشفت آثار مدافن طقسية وأضباحى من الخيول داخل 


أرض دلتا النيجر .. 
ومثل هذه الطقوس التى تعود إلى أيام أمبراطورية السينونكى فى 
القرن العاشر الميلادى موجودة أيضاً فى التقاليد الشفاهية من خلال 
الأساطير والحكايات والتى يذكر فيها التضحية بالفتيات العذارى 
والخيول: والأفراس التى على وشك الولادة استرضاء للآلهة . 
وتويجد أعمال بأسلؤب مختلفف: تمان هوا ما يعرف اتام أسلوب 
بانكونى » والذى ربما كان معاصرا أو من نفس الفترة السابقة - 
العاشر الميلادى . وقد وجد هذا الأشلوب فى مناطق ا فی الجنوب 
فى إقليم سيجوء وهئ تتصل بأملوت تمائیل جينئ داحل أراضى 
دلا النيجر » وهى تعرض تماثيل ذات بشرة ناعمة على عكس 


11 
فوع 


ا 


أماكن مقدمنة الها حراسة خخاصة وقرابين ى | 


- 
١ ١‏ | 
5 ويل فت المطلجج الخمشين. والشغل الشقسيل والقوالت 
ا نة وج ي بشكل خفيف كأنما أريد بها أن تعطى 
انطباغا أو تأثيرا واقعيا . 


روه معاظق أخرق أو أقاليم أخرى فى أفريقيا السوداء وى 
امالا عظيمة أيضا من التراكوتا الثى ربما تمشل/عبادة الأسلاق 
إلأمرالذى جعلها على درجة عالية من الإتقان وسنذكر هنا أكثرها 
إنقاناً وجذباً للانتباه . 
ترك شخب الساو فى التشاد آثا رأ واضحة على ثقافة نمت وتطورت 
فيما بين القرن العاشر والسادس عشر . وقد تركت بقايا أثرية قلت 
جا د كانها يدفنون موتاهم فى جرار استخدموها كتوابيت 
رأسية فى باطن الأرض وتغطى بفخار مقلوب . والتمائيل 
ا ة الخاصة بالأسلاف تكاد تكون صورة حية لولاا صغر حجمها. 
ورؤوس هذه التمائيل تتميز بالشفاء الغليظة الضخمة تشعرك بوجود 
قوة حيوية نادرة » أما الملابس التى ترتديها هذه التماثيل فقد كانت 
مثلة بشكل يوحى بالعناية الشديدة على إبرازها للعين » كما يلعب 
الزجزاج دوراً كبيراً فى زخارف هذه الثياب. 
وأعمال التراكوتا التى اكتشفت فى کومالاند خلال الشمانينيات 
يمكن أن تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » ورغم أن 
ما يعرف عن هذه الثقافة قليل إلا أن قوة أشكال هذه التماثيل لا 
یکن اهلها . 
اعتاد شعب الآنى فى جنوب ساحل العاج على عمل تماثيل 
صغيرة الحجم للأسلاف أو الحكام الموتى السابقين بطريقة استخدام 
سهد 


4 


ف 1 


القالب الذى تصنعه النساء العواجيز واللائي يحترفن أيضا النواج 1 


الآتم . وهذه التمائيل الصغيرة تتصف برأس كبيرة تستقر فوق ر 
مزينه ة بحلقات من المعدن تكاد تغطى الرقبة » كما ترتدى كر 
وتتزين بالحلى . ومثل هذه التماثيل الصغيرة كانت توضع على من 
تعلو القبر ويحميها سطح من القش . 

تميزت أعمال التراكوتا التى أبدعها شعب منجبوتو فى زائير بار 
الفاصل ب بين الخزف الذى على هيئة جرة والتمائيل الصغيرة مر 
التراكوتا . 

والحق أن أناقة هذه التماثيل الصغيزة تشد الانتباه . ا 

والجزء السفلى من هذه الأشكال على هيئة فازة كروية الشكل 
مزينة 2 حلزونية أو موتيفات 'عندالنية ولها عق .انش ينتهى 
نت أنشوية شعرها على هيئة مروحية . وهذا الأصلوك يعود 2 بداية 
القرن العسشرين » والمزاوج بين الوعاء وشكل لأس الأنشوى يبد 
طبيعيا وفى توافق تام . 

الشى الغريب فى هذه التكوينات الفنية هو أنها بدون فائدة عملية 
فلا بوجد وصف لطلقس متس اتتا اا ا بدو 
أى غرض عملى كاستخدامها فى الطعام أو الشراب مثلة لوقي على 
ما يعتقد رمز للقوة » وهى نوع من الإبناع:الفنى ظهر ریما فى أواخر 
القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين . 


وأوانى المانجيتو ذات الرس البشرية تعتبر المرحلة الأخيرة من التقاليد 


التليدة لفن التراكوتا فى أفريقيا السوداء : 


- EE 


المقتنيات الجميلة من البرونر 
والعاج لملوك عظماء 


عاء ۱۸۹۷ هو العام الذى انتهث فيه مملكة أفريقية عظيمة 
کان عام 
| ار ملک بن » وانتهى فيه أيضاً واحد من الفنون التى أنفق عليها 
۱ أ 1 
خاء منذ القرن الخامس عشر أى على مدار اربعة قرون من الزمن 
وهو فن منحوتات البرونز والعاج . 
كان الاعتماد على البرونز يس فى اهلا يوم يعطى الملك أو 
الجاهين ااب لك ا هائلاً من سوء لقيو 
عفلالم طمعوا فى م مجارة زيت لمعيل 4 «الاوباة (ملك 
بنين جنب التصديق على طلباتهم التى عرضوها عليه ودائما ما 
خجج بالأعذار حتى لا يوقع على أى معاهدة بينه وبين الإمجليز . 
وحتنى يضع:الإمجليز.حداً لهذا التهرب قرر مساعد القنصل العام وهو 
شاب صغير السن والخبرة يدعى جيمس . د. فيلييب-1 أن ب يصل إلى 
بالدخول إلا أن رعاياه لم يسمعوا لرأيه واستمعوا لرأى زعماء القبائل 
بقتل هذه التظاهرة السلمية أو البعثة الكشفية --فقاموا بقعل كل من 


تو 


ججنبها. 4 نهائى قرر تقديم E:‏ بشرية فى قصره 7 


كتئمزة ولكن ذلك لم يمح من سجىء سحلة تجليمزية مكونة م 
0۰۰ جندى برطانى وسقطت المديثة فى قبضة الإتجليز فى الشامر 


عون دروو ۷ -. 


٠‏ تت لرا 


القرابين البشرية الى تقتلا قتلها دااخل لتر انومن 


على المدينة كلها 
سويب وأئنه ثلاثة مرات عل :الأرطع قاح | 
سحاوله للهروب قام بها آخر ملوكابنين مات هذا املك فى المنفى بعد 
ب قضاها فى كالابار . 

للإضبطن رر مهارات تقنية.أكثر حداثة إلا أن.فن البرونز الذى | 
وصل إلى أوج.ازدهاره 
فقد كل ما كان يستوحيه من 
وحتى ُتفظ بریطانیا بصورة جيدة أمام أنظار العالم ال ملتحضر أصدرت | 


بريطانيا تقريراً فى عام ۷ يشرح:المشاكل التى واجهها الإمجليز 
فى بنين ؛ وأوراقا تتعلق بمذبحة السكولين البريطاتيين بالقرب 
بنين والحملة التى أعقبت مقتل الموظفين الإمجليز. وقد احتوت هذه 
الاوراق - بجانب الحقائق التاريخية - على قوائم بالكنوز الملكية التى 


الأشرة الحااكمة والسلطة الملك 0 


| 


من نظت وأظهر خضوعة وإذعاد| 


5 استعاد نسله من الأمراء جزءاً من القوة ولكر أ‎ ٤ 


قبل مقوط الدة فى تبغ التي كان قر : 


القصر الملكئ + عدد من الرؤوس والتمائيل » وغدة 

١‏ راج اح المعدنية سو 0 س اکال آدمية » وبعض 

من أنياب للا المسقبورة ولتي 8 ات اع وأهم 
ل الاتجلير 000 فى البداية نظراً ا وجود معادن 

راب إلا أن أسلوب نحت الأشياء التى وجدوها رقن 

ابم ويشكل عشوائى اعتقدوا أن هذه الأشياء إما أن 


معات من 
E‏ 


من العاج عدد 


e. 1‏ وصل عيدها ی دل قطعةفنة 
17 درل العالم واقتنتها المتاحف الكبيرة فى أورويا والولايات المتحدة 


1 ا ترتها من بريطانيا . 


_ ولويكان,المستسمرون الإمجليز على دراية بتاريخ بنين خلال القرون 
١ 3‏ تماماً معنى ما اكتشفوه » فإن بنين فى الواقع واحدة 


اللي مي 


من المعروف أن المكتشفين والتجار البرتغاليين وصلوا إلى بنين عام 


1 م .وقد ازدهرت التجارة على ثلاثة محاور : الى يد والعاج 
| لفل الأسود . 


2 ا الحاربون » حاولت الأسر 0 ف مش اتر 


الروحية للمملكة وحاولوا إعطاء الملكية أصولا مقدسة من 


خلال عملية مزج لمفهوم التفويض الإلهى تمع السلطة المطلقة واتخذر 
من ضمن وسائل خحقيق ذلك:الطقوس المؤثرة و «إيتيكيت, ؛ 
يروت وكول حاص بالبلاط فى المملكة . 

وقد ترك أولفرت دابر وهو طبيب هؤلندى من القرن السابع ء :_ 
سیر شهيرة لمديتة بئين عام ٠١١۸‏ فى كتابه المسمى اش 
أفريقيا» 

وم يكن الأمر جرد زوآية شاهد عيان للأحدات“لأثها كان مجرد 
عابر سبل ولكنه قام بجمع كل الروايات الشخصية القنيمة لأول 
مرجع عن أفريقيا خلال القرن السابع عشر . 

كانت مقاجأة لغ عتما فشر الكتاب وعرّفوا “منه أذ شال ا الي 
بلغت من الاتساع تحمسة فراسخ ويتراوح الفرسخ ما بين ٤‏ ,۲ ميل 
وآ ,۲ ميل من خيث محيط المدينة وعلاوة على ذلك يصل المحيط 
الخارجى لقصر الملك إلى ثلاثة فراسخ والحوائط أو.الأسوار:التخارجية 
يصل ارتفاعها إلى عشرة أقدام يعلوها أبراج يراوح ارتفاعها ما 
ثمانية أو تسعة أقدام وعرضها خمسة أقدام.. 

وقد كان دابر أول أوروبى يذ كر المعارض الموجودة داخل القصر 
الضتخم والتى توضع“فيها اللوحات البروثز على أعملدة' من الخشب 
والتى تعرض متاظر من الحياة العسكرية المعاصرة . 

كما ذكر دابر الأبهة والغظمة الى كانت حيط بالملك أو الأوبا 
أقاء"ظلهورء حيت يقول" : طهر هذا الام للج هاه اا الشعل مرة 
کل م غر یی موه تكؤادة وعد على بريه کله وش 
حاشية تبلغ ثلائمائة أو أربعمائة فرد ومجموعة من العازفين ويمشى 
١ 6‏ 2 


ف ل يكن هو اليوم الوحيد الذى يرى فيه الشعب 
ی پول دابر ؛ کان هناك يوم آخر يستطيع أى شخص فى 
ْ كبرل الملكيية'المصدوعة- س اليشب - حجر كريم 
1 : ا لجان وأى مواد نادرة ا 5 


افيد داخل القصر ی الأسلاف ويعلوه إحدى عشعزةاراً 

11 ل وهو النحاس الأصفر اللامع می تاح یرن ل 
«العاج) : 
طاع وبا أكينزوا الأول خلال القرن الشامن عشر أن يعطى 
َ ان الفلا 'وأن. يذ إلى بخ منااالفن-الذى برع فيه 
إلا أنه كان آخرها وإلى الأبد فقد كان الانهيار فى انتظار 
جداٹ ۱۸۹۷ التى أعقبت المذبحة . 
لبرونزية لمذابح الأسلاف : 
الہ البزيطانيون عند دخولهم إلى 0 الأوبا ف بنين يتفق 
ما ماذكره ا الهولندى ل ,وهم هذه الأشياء هو 
7 ني 0 أو ار مر 0 ااي الأصفر) 


لك 


وهى فى الأضل كات توضع فوق مذبح الأسلاف كجزء اس 


فى عسلية تقعيم اران زارا سیر نیدی وكا | 


كجزء من الشعائر الدينية . 
إن سطح الوجوه ناعم ومشدود 0 والشكل النحيل لهذه الوجوه قد 
اختصر إلى عناصر قليلة وهو يعطى انطباعا بتوافق بين الروح وطاقة 
وحيوية الشباب » فهو شاب معتز بنفشه وائق من ذاته ٠‏ العين مركزة 
على یل ب لحا الشمّة پان وکل ا العظمنة ا لملك 
6 هر 
وهذه الخرزات تمثل رمز للمكانة الاجتماعية والكبرياء يتزين بها 
الملك والملكة وكبار رجال الدولة . 
ولكونها من المرجان فإنها تمثل خرزات أسطوزية شرقت من قصر 
أو لكون إله المطر ؛ لذلك لا يجوز أن يتزين بها عامة الشعب . وفى 
کل Her‏ هذه الخرزات قوة. سحرية متجددة من خلال دماء 
لال ار 59 عشر صنعت الرؤوس من بروئز ميك . ! 
أن المعدن و باقتصاد لأن الأويا + ارا 
وتم نف حواف قاعدة هذه الرؤوء 


ا يخيوانات صغيرة من المعدن لتعطى اتزانا أفضل ٠‏ وأنياب الفيل 
الطوبلة التى تمثل كتلة من العاج وقد كانت هذه الأنياته منحوتة 
ا القمشل مناظر من موضوعات أسطورية وأجزاء من القصص 
الغفاهية التقليدية توضع فوق بعضها البعض . 

وخلال منتصف القرن التاسع عشر اتهارث أو اضمحلت الأغمال 
الفنيه الرائعة المصنوعة من البرونز . 

وأصبحت الأشكال خالية من الحياة والحيوية السابقة وموضوعة 

إل اه واكترة العناضر الزخرفية الثانوية وخخاصة نحت جذاحيّن يتم 
وضعهما على كلا جانبى الوجه حسب أوامر من الملك أوزيمويد 
)۱۸٤۸-(‏ (شكل )٤‏ . 

وقد تم نحت رؤوس الملكة الأم حسب نموذج مشابه . ومثلهم 
مثل الملك لكن لهن الحق فى وضع الخرز المرجانى فوق رؤوسهن 


شكل رقم (4) 


لكن غطاء الرأس كان مخروطيا 4وكتيراما ترى مع هذه الرؤور ا اۋاك لروحهم الواقعية وقمة انی تی فب الاما 
تمثالاً من البرونز على 0 اا وممتامًا يشبه إل حد :كبير أفضل رؤوس ملوك 
يئة ديك حا 

55 يمال رر‎ ae 

حامية وليتجسس على أصل وتاريخ هذا الكمال الفنى ؟ وهل هو من 


ون ا هر 


أى منحاولة سرقة 
ممتلكات العائلة المالكة 


5 


يم 


د(شكل 6). إواقعى يشبه بالتأكيد أعمال 
عودة الحياة لبلاط ا 

عتدما عرقت الأقزام يظهر أكثر ما يظهر 
إيداعات بنين الفنية فى على هيفتهم وشكلهم 
ربط هذه المكتشفات نراه تحت رقم (1) يذو كما 


شكل رقم )٥(‏ 


بأوصافها التى ذكرت لو كان معيناً فى البلاط 
0 كتابات دابر وحديد العلاقة بين النص الوصفى ا اة الملكى حتى يكون كا 
كما أمكن الاحتفاظ بثقافة من ثقافات ل السمع والذكر للملك والحاشية تكاد تسمع 
وهى ثقافة بنين فى القرون السابعة. ٠‏ نكاتة الساخرة وهى تخرج من 


ا دابر تماثيل 2 5 سس فمه ومن وجهه ال پا 
نرى أن الكعب المرتفع قليلا 
عن الآرض: يوحى بانه سِيقوم شكل رقم (5) 
بالدوران على قدم واحدة كما ترئ فى رقص الباليه. 


اه عبس 


ET 


القزم الآخر (شكل ۷) يبدو عليه تعبيرات الذكاء ومخاييل النساءة 
حيث نراه ساكن الحركة ويندو متنفلسففاً نوعاً:ما ».فكل واحد ر 


هذه الأقزام له شخصيته المميزة 
اة 

وهناك تمائيل أخرى يكاد 
يكون لهانفس الدور وهى 
تمائيل رسل الملك » ولكننا 
هنا بوعى هؤلاء الرسل 
وبأهميتهم وهم يرتدون ثياباً 
مزركشة غنية بالزخارف لتمثل 
ثراء واهمية لملك الذى | 
أرس تونق ور اة | 
الواحد منهم فضا من الحديد 
على هيئة حرف ا الإفرتجى 
كدلالة على مهه كسفير أو 
رسول لملك إيفى . إن الغاية 


شكل رقم (۷) 
من محديد البشرة بشكل يشبه شوارب القط غير الواضحة ريما يشير 
إلى فرع أو نوع معين من العائلة السنورية «القططية) أو ريما تكون 
علامة لطائفة سرية . 

إن يلاط الملك والحاشية بأكملها طهر ف الأو أل المتحوتة 


والتى كانت تغطى جدران القصر فى أيام دابر .کات كانت هذه اللوحات 
بمثابة عامل مساعد للذاكرة الجماعية لهذا لشہ 7 لتذكر 


ن العسكرية والغزوات التى شارك فيها هذا الشعب . 
امه لأا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما 
أو التحاس الأصفر متاحاً أ بكاحيات اكبمزة لقنا 

۱ 
ا كله 2 بعد حريق القصر فى القرن لسابع عشر ولم 
انها ثانية . لقد وجدها البريطانيون مدفونة حت غبار القرون 

کت المصادر الرسمية 05 

رى هذه الألواح على مناظر جميلة ٠‏ کل شىء موجود فى 
هذه اللوخات المعدنية .. الملك بقامته الطويلة يقف وبشكل اطول من 
رجل البلاط الذين يقفون عن يمينه دعن شماله وهم يمون رات 
اة رمر 4 والسلطة . 

أشكال أصغر حجماً للموسيقيين لإكمال مظهر الفخامة لدى 
راحب السلطان يلعبون على_الأجراس أو الكاستنيت أو.النفيئر 
الصنوع من القرون . 

ونشاهد فى كل مكان لوحة «التضحية:بالثور) التى' تشير :إلى -جنازة 
أحد الملوك المتوفين حديثاً حيث نرى الكاهن ومساعديه وهم يقومون 
بأداء واجباتهم الدينية . 

ويوجد لوحة أخرى بها ضورة فارس يرتدى ملابس غير عادية 
وبغطاء رأس غريب الشكل وقد وصف بشكل متعاقب على أنه ملك 
لدولة مجاورة أو يكون «أو رائميان» من إيفى وهو شخصية أسطورية 
من أطلاف. قبائل. اليوربوا الفين تَجليُوًا الخليل:إللى> يتين :ولكن تظل 


— Vo 


تفصبير عدورل و فلات جوع مل ريشن لداعم وفيت ودار 


9 


یر وتا :کہا أن ألواج المانيلا الملفوفة التى يتاجر فيها تدل بشکر 


واضح على أنه تاجر أوروبى من يبادلون الألوا ح الرقيقة من النحار 
الأصقر بالعبيد اؤ أى سلع أخرى أنى ليبادلها مع الأوبا . 

إن العدد. الكبير من صور الوجتهاء لم تكن صورا شخصية ولکن 
بالتأكيد لتذكر:المشاهديق المعاصرين بأشنخاض'معيشين ولا تست 
يكل أسق ديد هزء الات 


وبدون الاعتماد على الموضوعات فإن هذه الألواح يحكن رؤيتها | 


عله لاان ملف : 

إن بعض هذه الألواح من خلال أسلوب الرسم أو النحت ور 
عليه يضور املك من منظور أمامئ مواج للملك ؛ وهى تمثل 
املك وموظفيه الرسميين » لكن حالة الح التى يشعر بها الفناد 
عند صبه لهذه * المسبوتكات من البروتر تكو اكل فيه 
لا يستطيع إيجاد حل لها مثل حالة التضحية بالثور . فى مثل هذه 


الحالاات يقوم الفنان اجر بعمل نقاط الرؤية امختلفة متجاورة کڪ ا 


يفعل الفنان الحديث . أحيانا يكون البحث عن الحركة والحكم | 
ظاهرا و فى اللوحة. وريما يكون هناك بعض التأثير الأوروبى الناجم عن 
مشاهدة أشياء أو مناظر على أشياء مما يأتى به المبشرون إلى بنين . 
وعادة .ما تكون خلفية هذه الألواح مغطاة بصلبآن موضوعة داحل 
دوائر متفرقة أو زهرات رباعية الأوراق وهى رموز تشير إلى خلق العالم” 


اس الطريقة د فإن الزهرات الموجودة فی أركان بعض 1 ربما 


زی اقام اربش هذه العفكيرات :أو المناسشر الأ سطتورية خر 
A 2‏ الذى کان يشغل منصب رئيس قسم أفريقيا السوداء فى 
ن الفولكلور فى فيينا » وهو الذى ينفى تماما أن يكون نع 
نه اللوييضات من انب الفنان نجرد ملء الأماكن الخالية وإتما 
رجعها إلى موضوع تأليه الملك «الأوبا» كواسطة بين الشعب والقوى 
لعليا التى تمثلها الآلهة مع كونه مثا بصورة بشرية ة ايتا . 
حبوانات لها مغزى ودلالة : 
إن التأكيد على الرمزية والإشارات المتكررة للأساطير تبدو واضحة 
فى تكرار صور الحيوانات على الاشياء امختلفة . وقد ظل الناس فى 
أفريقيا السوداء منذ العصور المبكرة قريبين جداً من الطبيعة > كما 
خلقوا شبكة من العلاقات الرائعة مع عالم الحيوان الذى الخد فى 
الأساطير والأمثال والحكم الشعبية . 
وهذه الخيوانات تمثل.جميعها جزءا من قوة الأويا الرمزية أو الملك 


كائنات مائية لها صفة الخلود مثل التماسيح التى حرس القانون 
والنظام ¢ والشعابين وهى يفنا موجودة ا 1 مكآن لانها رسل 


'. أرلوكون وزفيقة-حيوانات الصيد ؛ لذلك تظهر الثعابين على الأشلحة 
| والدروع كما تظهر على الفازات وتعلو بوابات القضر الملكئ'. بينمًا 


2 


تمثل السمتكة رمز السلام والخصوبة . وربما كان اللشعَب وراء تمغ 


السلطة بأرجل سمكة القط هو إضابة أخد الملوك القدامى بشلل 7 


الساقين وهو فى الخامسة والعشرين واحتقر ع قدرته بابتدا ع أ أسطورة 


انه عندما تكون هناك كارئة وشيكة يجب أن لا تلمس أقدام م الأ ١‏ 


الأرض . ويتمثل اتاد إلأرض أو الملك بالماء (أولوكون» فى شخص 
الضفدع الذى نراه على الدلاية كنوع من الزينة أو الحلية فى العم 


الذى كتب عنه الرحالة الهولندى دابر تظهر الطيور لتحرس القعر 


الملكى وهى ترمز إلئ التضناد بين الليل والنهار والخير والشر . إلا أ 


خاد طبور يظهر جلى هلم ع لسرت وحراسة القصر 


والحيوان الذى _ 5 تصويره ونحته بشکل ا 
وقد صنعوا تمائيله من العاج eg Gi E‏ قوب 


أ 


وشرس باسنان حادة ويظهر مقوس ومخالب مخملية وفروة مز ركش 


وهو يمثل الملك شخصياً » بحكمه يختزن قواه الهائلة غير المحدودة . 
الملك فقط أو صيادى الملك هم الذين يت لي به الف هد لك 
محظور تماماً إلا لأغراض التضحية . والفهود الأخرى يتم أسرها | 
وترويضها ويتم استعراضها كل عام ۽ فكل ا و هود | 
المدربة دليل على سيطرة الملك حتى على وحوش ن 

الأصول الغامضة : 


E 


إن نرا ای لهاب الأعماباق الفنية سل 00 إنسانا أو 


i 01‏ ن الأعمال التى 
کات فد 


الى 


کک ا 


زا تازاف القرنة العامن عر والشاسع” شير 


اا 

ا ا نسبی ”۰ 

لا تزال موجودة من القرن السادس عشر تندو 
قد/وضلت إلى حالة من الكمال الفنى وسيطرة تامة 
] والستؤال الآن أين كانت المرحلة السابقة لهذا النضج 
17 احاولات الأولى ؟ 

البروثز الختاط بالرصاص فى القارة الأفريقية قديم 
القرن السادس فى السنغال ومن القرنين 


على التكنبك ٠‏ 
الفنى ؟ وين 
إن وجود انف 
جا . وتوجد إشارات من 
النامن. والتاسع فى موریتانیا ٠‏ 
.رلكن فوق كل ذلك توجد مسبوكات من البرونز ياستخدام طريقة 
ادد فى اقرلٰة إيجبو: + كوو : يعطى المتخصضين:توازيخ 


7 للب وكات البرونز تتراوح بين القرن العاشر والقنرن'الخامسن 


عشر لفن بنين ٠‏ 

وهذه الأشياء معقدة بشكل كبير ومزينة برقة ولكن أسلوبها يختلف 
ال اعيا عن فن ببين والحقيقة أنه "لا يشبة أى .فن آخر.ولذلك 
إن عمال إيجبو - كوو التى عثر عليها لا تعتبر بشكل عام خطوة 
منابقة فى مسار فن بنين ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك كان فن مدينة إية التى تبعد عن بنين 
ر تةق همر معا وتطور فى الفتئرة بين اشر القاثى 
عشر والخامس عشر . وفى عام ۱۹۹۸ نشر جاكوب ايجريفبا وهو 
1 رؤوساء القبائل الزنوج نتائج دراساته وأبحاثه ا الأمتاطير والتقاليد 


ال 


بى بنين وقد حرج بتدييجة مفادها أن العائلة المالكة فى ر ش 
اصولها إلى إيفى حوالى القرن الرابع عشر . اجن شش 
وهر يقرر بأن الأسرة الحاكمة واجهت بعض المصاعب ني 


| الأسلاك: 
0 0 . أعمال البروتز ٠‏ 
ناصة لإئ ليرا حفوظة فى متحف لاجوس تعود إلى 
5 1 ج راس من : 7 


أن سكان بنين (المعروفينَ باسم الأيدو) طل اين راان لار ا : اه اناس عشر ربما كانت لواحد من ملوك بنين تشبه إلى حد 
7 37 أ 0 


التأييد الشعبى ٠‏ وقد تزوج هذا الأمون! الذى أرسله الملك بأرملة الننعرة رهی موجودة ایشا فی متحف لاجوس الین انها 
الايدو ب خلال الام التى. من الأيدر أصبح الأمير الاق لد 1 فرق لبح له تخليداً لذكرى إيجيا وهو الفنان الذى كان 


يحكم الأيدو برغم علاقته بالإيفى . يقنوم بصنع الرؤوس البرونزية ومن ثم فإنها ل ليست لملك من ملوك 
وقد تبع هذا الموقق أيضاً أن أضبحح ازاك( و ا _ وهه الرأس الأخيرة مشال نموذجى على فن بنين » ورغم انها 
بسزايا اة . 373 رة من الطين النضيج «التراكوتاه إلا أنها لا علاقة لها بغن 


ووفقاً للتقاليد فإن أول أوبا أو ملك لبنين أرطلت راس ليد إيفى إيفى ١ ٠‏ ك1 5 e‏ 
حتى تلافن فى بلده الأصلى وفى المقابل أرسلت إيفى ونعود إلى التقاليد والعادات محاولين فهم هذه الرؤوس الموضوعة 
من البرونزالتوضع آفوق مذبح اق ي تين على المذيح .حيث كانت هناك عادة متبعة فى بنين وهى قطع راس 

بوي ي م ها أملد الأويا أو املك حيث يقوع القنانوف 

ويتهاية القرن الرابع عشر طلب, ملك بين من:ملك إيفى واحدا اللوك المقهورين ووم 5 1 1 ر 0 
من الصناع المهرة الذى بإمكانه أن يعلم فنانى بنينْ فن البرونز . وقد بعمل صورة مطابقة لرأس الملك المقهور من البسرونز ٠‏ ر 
a :‏ وا عو وت بشي فن البرونز . و رض منها أن تكون وازعاً لابن الملك المقطوع الرأس على ألا يحا 
أرسل- الملك فنانا من الإيقى :وهو إيجنار إيجيا وقد وجد هذا الفنان ي بنهابأن تكرن وازعاً لابن الا اھر ار کی 0 
نفلت لى'بنين حاط شای دی ملا لط کان التمرد على سلطان وسطوة الأوبا ملك بنين حيث يقوم ا بإرسال 
خلال القرن السات ومو القرق اک خا زرك بوره ی الرأس البرونزية للأمير لتذكره بالعقاب الذى ناله ابوه بقطع راسه . 


راسا متحوتة 


التخابس الاضة- والشغل عليه بالطرق والنقش أو الحفر لكنهم كانوا ربما ,كانت الرؤوس التذكارية التى تعود إلى بداية القرن السادسن 
يجدون صعوبة فى تكنيك الصب . كما كانوا يعرفون كيفية, صنع عشر تمثل تسجيلا لانتصارات الملوك على أعدائهم,. 
رؤوس من الخشب أو الطين النضيج لأسلافهم وتبلائهم على مذبح إن الرأس الجميل والنادر الموجود فى مجموعة باربيه مولييه فى 
جنيف ترجع إلى الفترة الأولى من تاريخ مملكة بنين قبل عام ٠هه١.‏ 
—AN— 1‏ 


إما أن تكرن ) 
2 تكون راس ملك.معوفك کان قدره أن يوضع فوق |! 
: ری لإجلاله وتمجيده » أو أن يكون واحداً من الملوك 1١‏ دبع 
الذين هزمهم الأوبا عسكرياً . رر 
وايا كان مصير صاحب هذا الرأس فهو يظهر قمة الكمال إل: 


فى عملية الب فى قالب وأناقة الأسلوب الذى رفع هذا الع 1 


لمستوى أعلى من مجرد نسخة:واقعية بسيطة . 
صناع البرونز والعاج : 


1 يقال أن تقنية الصب فى قوالب التي علمها إيجيا للحرفي‎ ٠ 

شاع المهرة فى بنين إنما هى طريقة الصب بطريقة الشمع اليد 
دارم من صعويتها إلا أنها جعلت من الممكن تلق أغمال زقيقة 
من لبرونز وصلت فى بعض الاحيان إلى سمك ميلليمتر واحلالأنه 
فى القرن السادس 'عشر اجه الفنانون إلى الاقتصاد فى المعدن الشديدٌ 
2 “ وذلك راجع إلى أن الكميات الكبيرة التى يحتاجها صانى 
ارون البؤوئزية سن سبائك البرونر كانت فأتى ن الشعوب المتههورة 
على شكل جزية أو من التجازة عع الأ زر ي ١‏ | 

٠‏ كان هناك نوع آخر من الحرفيين أو الفنائين يعملون فى تخدمة 
الأويا وهم صناع العاج . الذين كانوا عادة ما يأنون من مديتة ووا 
المجاورة 1 وهم الذين أبدعوا فى صنع شعارات الملك الطقسية والتى 
رجات قيا فنية متقنة . وتبدو المهارة الفنية العالية فى . 
مثلاً ؛ إذ أنه مصنوع من أسطوانتين تم نحتهما لم أ 


ا وي فى رالاق ھت ازغ يمثل الاويا فى 


قوته وحيويته 3 


خليز صنذرقا ضخما يحتوى على زينة الملك فى 


:ال مزية للفهود كانت حاضرة بشكل ملحوظ› 
ا لعب بهذا الحَيوان يدو “جلي فى كثرة الأعمال الفنية 

وانبهار 1 1 كام 

الى تمثل الفهد والمصنوعة من البرونز أو العاج . 

يكن كلت امجموعتين من الصناع المهرة ضواء المشتغلين بالبرونز أو 
المعتغلين بالعاج خاضعوث لتعليمات مشددة . 

ا البرونز قاصراً على أعمال الملك وأسرته فقط › بينما كان 
لماع يم تصنيعه للملك وعائلته أولا ثم يتم صنعه لزينة النبلاء 
والأثر ياء ثانياً » وعندسا كان الصيادون يصطادون أخد الفيلة كان 

كانت متاك" نقابة اللعاملين فى أشغال البرونز'وأخترئ: للمشتغلين 
فى العاج ؛ وتعيش كل واحدة منهما فى جزء مختلف من المدينة 
مكان واحد لتسهل عملية الإشراف عليهم من قبل موظفى القصر . 


حيث فخامة وأناقة إبداعاته . 


- ملحوظة : إن بنين القديمة التى نقصدها فى كلامنا ليست دولة 


تفسير المشهد : فالقناع يعطى للمشهد الدور الذى 
ا ارذ أسلاف الذكور من القرويين والذين كادوا 
1 على يد أعدائهم ٠‏ ... فبعد أن يأكلوا ثمرة الفاكهة 
1 | ا ار يستسلمون نوع أشبه بالتنويم المغناطيسى 
) 7 أنهم قد توفوا لتوهم ... ومنذ ذلك الوقت وهذه 
الشمبائزى أو تقتلهم . 

ل يقم القناع بإعادة الحياة لهذه الأسطورة التى تصورها 
3 ااا يعون الشاريخ وثيق الصلة بالأسطورة . كما أن 
: إلى الأذهان أسطورة ة نشأة هذه القبيلة وكذلك الأساطير 
اة اليومية وهو يضع هذه الأساطير داخل الخبرة الواقعية 


أقنعة ورة قصات تحيى الأسطورة 
إن وضع القناع حبيس صندوق لحفظه أو تغليقله بالمسامير 
الحائط يميت هذا ذا الداع جه ا حياة الأضباء 
1 والغناء 0 علاوة 1 عمليات تمارسة 0 الگ 
والتضحية المصاحبة لها > فكل هذه الأشياء تعيد للقناع الحياة : 
إن عد م الحركة والعزلة المشتقة من العناصر والتى ترفع هذا القناع 
اف مستوى آخر من الدلاللات يضيع معنی وجود هذا القناع . 
ولكن ما معنى هذا القناع وما هدف إيجاد هذا القناع ؟! إِنِ عالم 
ا فى تعقيده وانتشاره قد مئل الغابة الاستوائية التى, خرج منها إلا 
أن هناك بعضاً من العناصر الإرشادية . کر 
فمن خلال البحث الذى أجراه ماريايثويل فى جرفيفر وهو أحد 
المسغولين ی قشم الخاص بأفريقيا السوذاء فى متحفض الإنسان 
تاريس يمكتنا أن نشاهد مجىء قناع الجاباه أو الشمبانزى من إحدى 
قری ایل اپاج وشو يحضر على هيئة صغير الشمبائزى .. 
يقفز مفاجأة ويؤدى رقصة وحشية 8 « ريق اق على أحه 
المشاركين فى الطقوس الدينية ليطرحه أرضاً . : 5 
ويبدو كما لو كان يمزقه ... ويضع فى فمه لحل 
اکا حلفم المدوقق - . 


ع الفول: يشكل أعنم أن القناع يمثل روح مخلوق خرافى 
فى حياة القرية . وهو يقف فى منعطف بين ما هو مقدس 
"عير مقدس يجعل العالم الآخر متطورا وينظم وجود القرد وهو 
.يجعل كل شىء فى حيز الممكن .. ومن .خلال إعطاء 
5 منظورة للقناع يکن لروح القناع أن تقوم بالدفاع عن 
انين الأخلاقية غير المدونة » وأن تتبع وتعاقب هؤلاء الذين لا 

: رات والقوانين السائدة والمقبولة . 


ا يي یدای ب ا 
اخصة أمامنا دائمً . كما أنها تعطى قوة قاهرة وتركيزاً من خلال 


الأقنعة الختلفة » كما أن القحولات التى تطرأ 
ركه قو تالم زا کا ی ا 
وبالإ ضافة إلى ذلك فإن القوانين'تصبح جذابة أكثر إذ أنه تتكامل 
مع االلاازى -البجمعى ومن تم لطا قزل کر 
ومهما كان شكل القناع فإنه يختلف اختلافاً عميقا عن التمثال 
الصغير وحتى لو كان الفنان نفس يعمل ذ فى الحقلين معأ - صناع 
التماثيل وصناعة الأقنىة - فإن أسلوبه يختلف عند تعامله مع القناع | 
عنه مع التمثال . ! 
إن امساح ينه ينتمى إلى عالم متمطل ولا يفك ا دائماً نوعاً 
سود من الأشكال الاثنية أو العرقية ٠‏ ورغم أن المثال يجب أن يكون 
وثيق الصلة بالتقاليد الخاصة بكل نوع من أنواع الأقنعة إلا أن القياء 
غالبا ما وهر مزيجا تدهشا من التكوين . والقناع على عكس 
التمشال دائماً ما يحوى أو يوحد بين عناطرابشرية وعتاصر حيوانية 
لياخلق شيعا تحمل الصفتين البشرية لسر أقارة علق قر | 
الحيوية. ولذلك فإن القناع هو نقطة ارول اس اراتا کل شیء 
خی 0 هذا العالم . 
وأخيرا فإن د ا من ا العلل 


على الأقنعة أنناء 


إن Ry‏ الأقنعة 2 اللحظات الر 
والمراحل ألغلاثة بصفة خاصة وهى : 


Eo 


اتويت :والجائز .:وهذه:المراحل الشلاثة ليست 
زتها إذ أنها تعتمد على عادات وتقاليد كل مجموعة 
وق نری ظهور الأقنعة فى المواقف الختلفة والمتنوعة . 
طقوس الخصوبة : 
جا هه الأقنعة فى الأقاليم البعيدة عن خط الاستواء لتجعل 
0 للضول"يسمح بنضوج كمية كبيرة من الحصول + وطقوسن 
الإخصاب تعود إلى نهاية. فصل الحصاد كما تراها فى ثقافات غينيا 
ومالى وسائخل العاج وسهول الكاميرون » حيث ترى لار كين 
يسألون الأرواح والآلهة المعنية أن تضمن لهم حياة رغدة وأن تساعد 
محاصيلهم على النضج والوفرة وكذلك أن تزيد من مواشيهم . 
. تأخذ قبائل الباجا التى تعيش قرب ساحل غينيا قناع النيمبا 
العظيم ليطوفوا به وسط الحقول . وعندما يرى الفلاحون القناع 
بحبال الألياف وصدره الثقيل فإنهم يتضرعون إليه لحماية محصولهم 
- حتئ وإن كان البعض منهم يدعون بأنهم مسلمون -وتكون هذه 
الاحتفالية فى موسم الحصاد . 

عندما تبدأ شعائر الحصاد فى بوركينا فاشو وساحل العاج يبدأ الإله 
لبان سقوط المطر للمزارعين وتختلط أعداد كبيرة ة من الأقنعة 


التى حمل ملامح بشرية وحيوانية . 


إن القناع الذى على شكل الفراشة يذكرنا بأنرهذه الحشرات 
تظهر بأعداد كبيرة ة فى أعقاب هطول المطر . 
يرتدى قتباب البمبارا ¢ وهم ع مزارعون 0 ریش طائر التيوارا 


6 


, فى بداية موسم المطر ويقومون بالرقض فى المساء‎ Tyiwara crest 
ساخة القرية بعد ۱ فى الحة اا‎ 
بة بعد عملهم اليؤمى فى الحقول . وهم يمجدون رر‎ 


التيوارا كحارس للحصاد وموضع للعبادة والتقديس عند الججتمم الل 
يحمل اسمه . 


0-4 
35 


جنب ويشكلان معاً شكلاً بديعاً يتسم ئالفخامة:.. 

ويستخدم فى شمال الكاميترون قناع مسابو الذى يخص المجتم, 
السرى للنجواروخ فى الطقوس الخاصة بالخصنوبة'وهذا القناع القوى 
ينشخدم أيضاً فى الطقوس الجائزية.. 

ويخلط وجه القناع ہیں الملامح البشرية والحيوانية بجبهته المتشحركة 
ووجنتيه المنقلوحتين التئ يعسلم بهنا أقيحلة اعتامال رى اى 
الكاميرون. 
الأقنعة التى يراها كل الناس : 

وهى الاقنعة التى تمثل الصفات الشخصية لأفراد القبيلة ولها تأثير 
متنامى التطور على مراحل » كما يجب على اا والأطفال 
العروض مفتوحة يشاهدها الجميع . 00 
ومثل هذه الاحتفالات تنتشر فى ساحل العام كر , : 
يعد قناع «الدان» أو انقناع الكوميدى الا 


- 
يي 


م | 


1 


والتيوارا عادة ما يكون على شكل زوج (أنثى وذكر) جنبا إلى 


الشترد اللامع من بين الاقنعة التى يراها الجميع والتى 


ی اللؤن اا الطينة الجر فى الشرية سكل المرأة 


. بعض 


ا اا سى لعملها الاهتسام الطلوب . وكثيراً ما يرتدى 


و م السباق» أثناء قيامهم بمسابقاتٍ رياضية بينهم وذلك 


ر 5 5 8 1 0 
بفرمون بقطع العيون الجاحظة الكبيرة الموجودة على وجه القناع 5 

وبتشرابين سكان ساجل العاج قناع يسمى قناع الوى أو البينيه 
قاع الغناء) وهو محمل بأجراس ؛ کا تصحبه دقات الطبول 
والأغانى التق دح امتتفلين بالعيد نیبام القنصص 
والأعمال المشهورة للأسلاف مع اقتباس الامثال الشعبية المعروفة: لدذى 
جلي ١‏ ويقترن بقناع الوى قناع «الرجاء؛ وهو الذى يصحب 
برتدی هذا القناع بجمع الهدايا الصغيرة التى يقدمها لنفسه . 
ويتخذ الاحتفال بالعيد عند الدان صورة عنيفة من خلال الدخول 
المفاجئ لقناع المشاجرات أو هدير الماء العنيف > وهو بمظهره الخشن 
يشبه قناع الحرب إلا أنها هنا مشاجرة وليست حربًا . وهو يلقى 
بخطاطيف خشبية من حوله وربما يقوم بأداء حرب وهمية أو ضاجكة 

ويمكن أن تشاهد فئ أى لحظة وليس فى أوقات الأعياد فقظ 
قناع الشترطئ الغاضب «قناع جونیجی) 0 وضراخحه 2 وجه تلك 


ْ وم - 


مر التى توقد نار مطبخها بالقرب من حشائش السهول فى , 
ثم يقوم بقلب إناء طهى تلك المرأة والتحفظ عليه 
زوج تلك المرأة يعد أن يدفع غرامة _كبيرة. 
ويجب ألا تتسى ذكر أقنعة الجيليد (شكل ۸) الوك هري 
سب اليوروبا الان فى نیجیریا 
وهی تعنی أقنعسة الأخحرة التى لها 
نفس الاسم بلغة اليوروبا » والنحات 
يترك العنان لخياله بدون قيود» وهذا 
القناع يستخدم فى مناسبات عديدة. 
اقنعهة طقوس البلوغ 
والانضمام للرجال : 


إن المرحلة التى يقبل فيها 


اعقو سيف سناد ولت زا جرت 
5 الخال ثقافة الجوكوو فى أجولا -دؤالتى فرشا 
بإبتفاضة بروفيسور مارى لويز باستنن فى جامعة بروكسل - سيعت 
ا ا إلى تسطقة نائية'ويتعلنمون من الرجال المغنعين تصرفات 
ري ,الأمر الذى يقتضى بقاءهم فى الغابة لفترة تصا ل إلى شهور 
1 الخاولات . 


“لم ريح 


حتئ يعيده ار 
ءى 


ريفودونهم عبر سلسلة من 

رکون القناع من مواد اا بين لحاء الأاشجار والأغصتان 
لرفيعة والفروع والصمغ والألياف النباتية ويرسم عليه مونيفات رمزية 
لامتلاعاء الكواكب والنجوم ٠‏ 

والروح التى تهيمن على هذه الطقوس روح «الموكيشى» وهى 
الشخص إلى جماعة الرجال والنساء لكائن بون جسم معين يعتقد أنه متوف ولكنه يندفع خارجآ من 
فى القبيلة :تعد مترئخلة ترج ةجع شكل رقم ذم) لأر ء ويتغطى بكامله بالألياف وهو كائن خرافى يخشونه ويعبدونه 
هؤلاء الصبية الذين بلغوا مبلغ الرجال؛ وبعض القبائل يقومون فی نفس الوقت . والرجل الذى يدير هذه الطقوس الخاصة بالمرور من 
بطقوس احتفالية. خاصة بالفتيان وأخرى خاصة بالفئيات » والبءم ١‏ منرحلة إلى أخرى يرتدى قناعا يسمى كيكونزا » وهو مكون من 
الآخر يحتفل بهذه الشعائر فى حضور كلا الجسين . - عناصر بشرية وأخرى حيوانية . 

وهذة الشعائر تؤدى إلى أن يصبحوا بالغين لهم حقوق لا يتعداى 2١‏ «هناك قناع كاليلوا » الذى يقصل بالمياه السماوية يدخل إلى 

الآاحرون » وعليهم فى نفس الوقت واتجتبات . كانت طقوس | الطقوس عندما يكون المبتدئون فى حال من الجوع لنقص الطعام . 
الانضمام إلى الجماعة تمارس بين«معظع 0 09 كل القبائلء وهناك قناع مؤثر آخر » يستخدمه شعب الباكا وهم جيران 


إلا ا الأحدا 3 | ٤‏ 1 1 
E‏ ا من لبقن ف علرلة عن ٠‏ جوكوى وهذا القناع له علاقة أيضاً بطقوس الدخول فى جماعة 
خرين و 26 


لج 5" 


NALENAL 0‏ 
الكباز والرقصات التى تؤدئ عند عودة الصبية إلى القرية پا نی طقس أو شعائر "لام 
العزل التى يعودون بعدها وقد بلغوا مبلغ الرجال ٠.‏ نر 


ترف جتنن طقوس ابول بن تلاط العف ول إلى مرل ر 
عند قبائل الباجا فوو.فى غينيا رقصمات يقنوم بها الراقم ر ]آ 
يمسكون بعوارض خشبية تأخذ شكل ثعابين البيثون الف ٣‏ 2 
ربما تکون 5 التى 5 

وهذه العوارض ليست أفئعة وإنها إكتشتسوازات نه 5 
الرقص . ) عند 0 

ومعظم الأقنعة التى تدخل فى طقنوين الانضمام لجماعة الى رة بهذه الجماعات السرية تلعب دوراً مركزياً فى كل 
تنشمى إلى أخوة سرية لذلك لا تكون قاصرة على مسألة مخول ار" ا . بقاء السلطة والتا كيد على | لسيطرة التامة على 
إلى مرحلة الرجولة فقط . | ب رالفشان على أى سلوك معوج أو غير قويم . 

1 ات اب فى سيراليون أقنعة خاضة عند الاحتفال 
ا قسن السلطة فى يد عائلة معينة » والذى يمثل الروح الحامية 


/ ال موزمبيق على الساخل الشرقى لافريقيا 


ر رمل لصا لی سرح ارغ وى 


وماس للحياة الاجتماعية : 
١‏ اباك الأفريقية تتباين وتتنوع من حيث أسلوب حياتها 
| إلا أن الأخنوة السرية بالانضمام إلى جماعة مغلقة 


وقد تشارك فى مناسبات أخزئ - لا يزأل ما يعرف عنها ر ا 
معلومات قليلا - لأن احتفالات التحول أو الأنضمام لجماعة الرس“ ار 
ف السوة تسمح بحضور المسعولين رأصحاب الخاصب فى الط ١‏ ل الحاكتة لكل فترة رئاسة لقبيلة . 
2 ر الانضمام م 5 e‏ ذلك ۳ ل و 8 الشرعتية نعطي الرئيس سلطة دة أيضا ولا زیا 
قنعة لوالا ناكاكى ايرا اق 8 القناع إلا أثناء الطقوس الخاصة بجلوس الزعيم على عرش 


فى زائير » وأقنعة ل ال 
مباجانى الغامضة . 78 هور 


j‏ ما يقوله فوربنيوس فإن شعب أله | لتر كانا اة لن يقومون ټتقل الشلطة من زعم ار رقم فلا 
6 ك ۳ 7 ٠‏ ال 2 4 . 
يرتدوا ع الكيفويبى . ور يقتصر ارتداؤه الساحر الشخص المبجل يقوم بالوساطة بين الزعيم الجديد وشعبه 


الطبيب فی الحالات الطارئة والخطيرة مثل 


كىن سان يستخدم الأقنعة للتتكر وهى بذلك تلعب دوراً فى كل أشكال 
يودى بحياة كثير من الناس أو عند وقاة 


ترب المع حتى تم تغييرها إلى أنظمّة إدارية أو قضائية ٠‏ 


ت 


FW بي‎ Tog 


7 


1 * ع الحرب الذى يرتيية شلب الجريو فى لير لك اور وسط شعب الطيدوفز فى “ماخ العاج 
9 حا 8 / ا ريا ينض || 1 20007 0 - 6 سم 
۶ رصين او الاعداء أثناء القتال أو ا ی و ا 
الأعداء يولون الأدبار , ١‏ الذير 


س بحم 
/ 


3 


ش ١‏ الاه أكثر إنسانية جماعة أنشوية هئ جماعة 
تق آمك إت 0 : 2 ا ناث ويشرف 
ا كن أخرى يعد لقاع فيط من سال تلن ) فى سیرالیون التى كم عالم الإناث ويشرف على 
ب ولتى كانت أهم,وظائف قناع الج وكيو کیو ع0 3 
E 2‏ ردح الثروة ويرتديه اين زعيم القبيلة أثناء ب ل 7 ]ا 
0 مقابل رقصاته هدايا تعادل ا 1 
يمكن للقناع أيضاً أن يميم الْعَدّل ر . U‏ 
المذنب وسط الزحام . اا اا خر 


لار ف و كت : 1 
سفنل لحك عبد ساكل لکا في كيز علق إو : 
e‏ موال لتى يمكن مخصيلها من عرض القناع وس ١‏ 
ْ بن يتمتعول بقدر هائل من الستاجة . لقد كانت الروم 
شع kb‏ ۴ ا دا ل 01 3 >< ١‏ 
Apt‏ ء على أوامر ملوك الكوبا كانت أنَصَنْأأقنعة الم وك 1 ا لاحر من صاحَيبه السابق والأمثلة عديدة التى يمكر 
من أفراد امجتمع وتضيف قوتها إلى قوة العدالة الملكة . قل ا“ gk : Cex PP‏ 0 

ا وفد کان 3 7 ا کو اله ١|‏ غيرة الاقنعة انها 
الملوك يظهرون أمام رعاياهم وهم یرتذون ازۍ المواشى متوبوى الذى ع 3 1 


كان يصنع هو والقناع فى الورش الملكية ١‏ !71 1 لتزيثهم , كما نرى فى أقنعة جماغة «الكوما» بساحلل العاج 
ولا بحتاج الأمر أن تكون ملكا حت" 5 


مهمتها حماية القرية من أعمال السحر القوية وذات:الانتشار 
ج 1 


الجماعات السرية لديهم العديد من الفره 


ري أهمية البورؤ فى البحث عن الجرمين بكافة أنواعهم 
Ê‏ هو المسكول عن هذا الدور فى المجتمع فقد 
0 ك الأوجبونى لدى اليوروبا الغربيين وفوق ذلك 
ے الأيكوى فی نيجيريا تلعب نفس الدور وتراقب سلوكيات 
ا خلال عيون أقنعة مغطاة بالجلد . 

أ جين يمكن مجنب النظرة الفضولية لشعار أخوة الليل التى 
وى أعضائها السلطة المهيمنة والتى. تخاول القوة,القضبائية 
الأبتعاد عنها » كما أن قناع نيجيل فى الجابون لا يكون أكثر 


دهة - 


ir 8‏ ۳ مه 5 وجدت وسط 


موت وحياة الأقنعة , 
كان الت 
مخيفة ماع ریکل دقع فن اكير الأزيقى خاملا لقوى 
کی ا ا 3k‏ لقاع أو عند من يشاهر ر" 7 
مهم اصل كلمة 0 
اي قوة ومفهومها فى هذا السياق يجب أن 


دة المصنوع منها هذا القناع . در بع مناسبة اعتمّة وخفيفة الوزن » ولاسترضاء روح 
إن شكل القناع مسألة 1 ی استدعاء أحد الكهنة ليقوم بطقوس استرضاء 
مسالة تقليدية ؤغير مفيدة بفترة زمنية وا 7 أحالة 
اذا ما صب أحر ا عايى 1 إلى ذلك فإن النحات نفسه يجب أن يكون فى 
العا س قنعة مهترئا أو تم تدميره عند أهل ساحل : 


١‏ ا ع مصنغرله كنوع من الهرورا الموقت لرو_ 


تھا فى أخلام عن س دما .ا 


3 الفنا ع من قطعة واجدة من الخشب إلا أن هناك 
المنا | 
+ع فى لمستقبل وعليه أن يجدا النخات الذئ يقوم 


لم الى تضنع فى ساخل العاج تتكون من قطعتين إذ أن 


هدا القناع a‏ ضع 1 متحزك . وإذا ما کان القناع متعدد مولن فإن الفنان 
: 75 مادة الكازلينا «الصلصال الصينى!ا للون الأبيض وهو اللون 
ونرى أحيانا لد ددم مادة الكاول 
ولكنه با د ل المدجوت فى مالي أو الجابوت نفس الفكر | و زر رشحم الباتى لل الأسود لوت الشر وشام أحتمر 
ولكن الق المؤقت E‏ 7 اا ين ا الخارقة Ê‏ "الحياة اھ اک الحديد «المغرةا واللون الأضقر من المغرة 
9 احد م 9 
للميت يقوم بصتعه ا 2 ب عن و القوى الخيوية ا کا متف الفنان ا اللون الأزرق عا من مادة 


عضاء الجماعة ف م لمكن إخفاء أسرار 


الجماعة عن الدخلاء يطلب من المبعدء ية أخرى 
عا ک2 1 38 نين عند اعتناق أسرار الجماعة ا الشجر ماده شريعة التذطير 
م أى شىء لمن حولهم والاحتفاظ بإيماز 2 و قوة الأقنىة ي الأقنعة قد تصنع من وراق وهى سرد 
على المستوى الدينى لعالم روح مثلهاافىاد اى أ للم قبائل الإيكوى فى نيجيريا أقنعة من جلود الوعول الم 


الأجصتاعي. ۽ 1 3 عن استخدامهم 2 فترات سابقة لجلوة القثر وهذه الجلود 
ا اشدها على إطار' 01 الخيزر ان کنا اكوم الفنان أيضآً لحاء 


3 ب ا کر م الزجاخ أو ساك غالمفة , 


وسواء أكان الحرفى أو الفنان محترفا أء ل 
عن النماذج الموجودة للأقنعة فليس لديه 


00 


o ا‎ 


سنال وطقوس خاصة بينما تظل الأقنعة المصنوعة 
ريون أطول ٠‏ 

ك يكن القنا ع بشكل عام يتعرض لرميه أو حرقه بدون 
ا ن الواجبة » فقد كان تدمير القناع محاطا بشعائر يتم 
ا رد السحي اسر اجره ماقا لد مي إل 
_ . فى بعض الأحيان يتم وضع بقايا القناع فى كهف أو 
آي بويذلك يفحلل القناع سواء بفعل الزمن آم بفعل النمل 


۴ 9 ت هده الاستعدادات فإن القناع 0 يحتاج لقواه || 
e‏ الجمهور من خلال طقوس معينة ولس 
ل ري لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ E‏ 
3 ت کل 3 ته یشوی اطا بیرق وقد لاحظ 1 
عرفو .0 : بون أن القناع يتم الاحتفاظ به فی مكان سری ہی 
كن عون الفضولبين خلال الفترات التى تفصل بين أوقات عرض 
ك1 أجمهور ولكن بدون احتياطات خاصة » بينما نرى فى الأماى. 
6 5 هناك ما يشبه الحظر على غير أعضاء الجماعة الدينية في 
ولة التظر إلى القناع أو ماروي عن تر تل ؛ 
وید كر إى - لوزينجر فصولا درامية أكثر ف حياة القناح وقد كار 
ار فيال الصونغى فى العصور القديمة من الضرورى تقديم ضحي 
تي لاستدعاء القوى السحرية الإلهية . وفى الشمال الشرقى للمبيريا 
ا الطقوس اللازمة لدعم وتقوية القناع الذى يفشل فى ححقيق 
۱ ض منه فى ساحة المعركة تقديم قربان بشريرينفص الطريقة , 
ولگن فى عصرر تاريخية لاحقة تم تقديم بقرة كقربان ؤكنوع ر | | 
الخداع كبديل عن القربان البشرى . 1 0١‏ لاما يموت فإن قناع البو يدفن فى المستنقعات ومعه سوار من 
اده ما يكون لكل قاع ر ىر | العذن كنوع من إعادة ثمن العروس ؛ وذلك ليمنع الروح من أن 
a e EE Be‏ 7 لا تسكن فى أحد أفراد أسرة الراقص السابق الذى كان يستخدم القناع : 
وقد يظل قى نفس السلالة أو قد لز ا . 202 والقناع على العكس من التمائيل الواقعية قد منح أفريقيا السوداء 
ل شاا الها لا فيل اللاذ والمهرب إلى عالم خوارق الطبيعة وكل ما هو غير واقعى وأكثر 
لر حيوية من التمائيل الثابتة . 


وقت يتم حرق الأقنعة الجوكو المصنوعة من 
1 . كما أنه يعطى الشكل للقوى النفسية غير المجسمة » وما يجعلها 


اى الجوكو كانت تقام شعائر خاصة لقناع البو ؛ والفنان 
ن يستوحى القناع من ملامح وجه أو شعر امرأة أعجب بها 
؛ وكما يقول إم . إل - باستين فإن المثال يتلقى قبل أن 

لقناع المكتمل للراقص خاتم النحاس الأصفر من الراقص كما 


ا تباط القناع الجديد مع مالكه أشبه بنوع من الزواج الغامض . 


1 

1 الشعيرة النهائية من شعائرالمرور 

ى ٠‏ وهو الشعيرة E‏ ل 
0 الب للأفارقة الذين يؤمنون بالقوى الحيوية وهم 
١ :‏ اد وحده هو الذى يموت أما الروح فتظل ا 
١‏ 5 اليش بالقرب من الأحياء الذين تهددهم 
ا 2 مونهم ؛ ویجب السيطرة على هذه القوة الخيوية 
/ الأحياء وذلك من خلال الرقص لمصلحة الأحياء 
ا رض ثلا يشو الأمر من توججود البنظر الداهم على 
١‏ االاقض والذى يرتدى القناع ليحميه من هجمات روح 


ر والخاوف القديمة أمام أوجه الطبيعة اوور 

3 مواجهة رهاب الموت أشبه بنوع من العلاج ار 

شاه شائرالجئز وطقوس الوت وبشكل آعم تفصل الاق سك 

فى عالم الا اء وہمکن أن اا الم ی 
لصوفى شرق کل E RS‏ ال 


السحرى المقدس 


٠‏ الأرواح الجوالة يجب أن يتم إعدادها لوجودها الجديد على 
روح بلا جسد ولدخولها إل مملكة الأسلاف بشخل سهل . 
1 ماق هذه المفاهيم الأساسية والشائعة بين شعوب أفريقيا السوداء 
نقطة البداية التى تبنى عليها كل ثقافة طريقتها الخاصة للاحتفال 
بالجنأئر ولا یمک التعميم بخصوص هذه الاحتفالات فهو 2 معدوم 
هنا . 
الدوجون فى 95 كمثال 5 هذه 0 
یتم إعلان موت | أفراد القبيلة بواسطة دقات الطبول ورنين 

| الأجراس وطلقات البنادق ويحمل الجثمان لی الجبانة فى متحدر 

1 صخرى حيث يدفنون القرويون الأخرون ¢ وفى اليوم العالى ا 


1 ال ١٠١1‏ - 
6 ؛ 


الرجال فى الرقص ويمثلون معارك صامتة ويغنون ابتهالان 

اتهاية بعد فترة من الحداد دعل ضمن طقوس الرقص ول 
منرم الا مر الذى يعد إشارة لنهاية الحداد 0 أقنعة ا العف 0 
ذات البنية الضخمة التى.تشبّة صليب | 
على الضخامة 


ورسوم وم الكيرف التى اكتشفها ا ا 7 0 
ذلك عرض مجسمات أقنعة الوالو يقرون الوعل والأقئعة الحيوانية مث 


الأ رانب البرية والأسود والضباع 0 وکل هذه الاقنعة مقدسة ومشحون ١‏ 


بقوى السحر » كما تعد ر ؛ وبنهاية الرقصات تكون الأقءة 
قد لعبت دورها ويمكن إعادتها إلى الكهف الذى يحتفظون فيه 
بالأقعنة فى الأحوال العادية - وتكون روح المدوفى قد وصلت إلى 
عانم الروح ويكون قد التحق بأسلافه . 
ومن بين الشعوب القريبة من اة 7 شعوب البوا فى بوركينا 
فاسو الذى يشتهر بالقناع ذى اللوح شكل والذى یقلوہ لوح يصل 
إلى ما بين ۳ أو 5 متر وهو يلعب دور فى الطقوس الجنازية وطقور 
تلقين الشباب للدخول فى مرحلة الرجولة . 
والجبارز زات الكبيرة لا تكون لمتوف واحد ولكن لعدة متوفين من 
نفس السن تقريباً » أو الذين ماتوا علال ا » ومثل هذه 
الجنازات يعرفها شعب السينوفو فى سال العاج عن طريق ظهرر 
| الديجويل وهى أقنعة تشبه الخوذة التى ب 2 الطقوس 
ذات البهرجة تعد جزءاً من طقوس البؤرؤ”5 


لوس :الجدائن بة لها أشكال مختلفة اختلافاً شديداً من 
1 . 57 وك التسانجوى الذين يعيشوك ى الجنوب 3 
E2‏ | لقال الشرقى يستخدم الناس هناك أقنعة معينة تعرف 
'قنعة البيضاء والتى يرتديها الرخال لتمثل أسلااف المتوفى من 


وهی تتمیز تعميز بجمالها الشديد غير العادى إلى جانب دلالتها 


1 عل ل الأجداد وصور الأرواح : 


,ا . خلال الدراسة الالترخرائية لأكثر من نصف قرن وسط سكان 
ایشا السؤداء استطعت أن أنهم بشكل أفضل الأسباب التى دفعت 
الكالين إلى صنع أو عمل هذا الكم الضخم من التمائيل الخشبية 
الكبيرة الحجم والصغيرة أيضاً . 
من المؤكد أن هناك قانونا عاما واحدا وهر أن الوظيفة الأولى لهذه 
این لأ يدخل فى نطاقها إمتاع الرائى أو المشاهد فقط » وإنما 
الهدف العميق من هذه انتمائيل هو هدف دينى يعتمد على آلهة أو 
معبوداث من الأسلاف أو معبودات أسطورية 
الصورة التى يرسمها الفنان المثال إنما. هى مستوحاة من جد متوف 


أو روح أثيرية سماوية . 


إن رعاة هذا الفن الذين يأمرون بإقامة هذه التماثيل لديهم بالفعل 


أفكار حول الوجود التجريدى لهذه الأعمال وهم يڌ رکون هذه 


الأعمال بطريقة خاصة والمثال الذى يقنوم بهذه الأعمال يخضع 


0 


کا = 


ریا تاماً لهذه ال 5 5 اق غدينة مثل أماكن العبادة والمذابح 
« المفاهيم هو الآخر . لک يارئن ٠‏ ل اللات فى د ۽ ااا الأقامة 


للكن من خلال إطار عام لتقايد ایی و ,72 1 ا والئلية ومذايح 


ا و الفنية أو بصمته الفنية كما شو قاض عاد 5 دين والأسواق نيد" على راس ت اوخو بد 
9 وراء |[ ١‏ 8 0 
إلى داع أعمال بنوعية عالية.الذوق . رار ي الأصلى لكل قوى/الكون ومن بين نسله ليبيه إله إعادة 
إن غالبية الى | ات 3 
لبية التمائيل الأفريقية الخشبية ,تكون,على:هيفة أشكال لا 


مى أسلاف القبائل الذين شار إليهم بالقول «هؤلاء 
0 6 ا الالفة العديدة الاخرى «نوموا ررح الماع > وهو 
00 دائما.فئ معيةأما. ش 

زي جون هو الزعيم السياسى والكاهن الاعظم . 

ينث افا فى كل الأحوال رغم أنها ساكنة دائماً 5 
بوقار جذاب وهيبة يخدمها فى ذلك أشكال هندسية 


الريجال.والنساء الذين يمون لأاو ر ۲ 

5 سه کن بون ل لقا اجان جدة زعيم افر 

بعضٍِ خر یمثل شيئاً غير لاء الجدود وا 

9 0 بي هوه ء الجدود والاسلان 

لأن الأ 

و ا اير والعبردات تتنوع من ثقافة لی ری إن الأعمال 
ا جي ل ينظر إليها على ضوء المكان الذى صنعت ف 

هذه القطعة صلا , 

بين قبائل الدوجون . 


ي ا الذين يعيشوك فى منطقة تجرذاء قاسية بالقرب من 
المنحدرات لصخرية لمنطقة بانديجارا فى مالى 5 ا نالىد 
لان فين ذا امن تفال 
۰ ريما يكون الدوجون هم القبائل التى حلت ال قب أقد 
8 بسع كما أن لهم صلات بالسكان.الذين عاشوا داخل 
0 النيجر فيما بين القرنين الثانئ الك فر ۾ لم 
5 ول الدوجون تصوير الشخصيات التاريخية للقبائل كما فعل شعب 
الإيفى فى بنين لذلك كان فنهم يتعامل مع الأساطير التى ترذ 
بتنظيماتها المعقدة حياة الفرد . 58 1 5 


دة. . 
اا ری نشال أسلاف القبيلة «الزؤتج والزوجة» تتشخونة 
ة خلاقة , يعم ديد هذه الطاقة من خلال تقديم القترابين كل 
ىا الا تحاد الوثيق بين الذكر والانثى الذين يحظى کا 9 
منهما بأهمية متماثلة يعبر عنه بالعناصر الرأسية والأفقية المتوازتة ٠‏ 
کا يتأكد الاحاد الشديد من خلال وضع الرجل لذراعه على كتف 
المرأة 

ارماك انيل ونور ز اراق الى تدم إل فشحوتات 
ربما کانت هذه الوضعية تومئ 22 الدعاء نالائ حتتقاء 


(3۵ 


. أ الدوجون‎ e 


— ٥0 


: إلى «اما» لإنزال المطر - .الذى يندر سقوطه فى هز ا 5 الأداة ذات الشكل المعقوف يرنه‎ e 
که عرض للجفاف کل در توان قي یا على كتفه تمثل سلاحا أو شیا يستخدم فى‎ 


ا 


2 5 كقلادة على صدره . 

ازا الضغير الحجم لراكب الفرس أو الفارس يعكس ما 
نا اليوان كنوع من الوجاهة والفخر باقتنائه عند سكان 
افرتترن' راكب الفرس تم تغريفه بكلمة «هوجون» 
لاهن عند قبائل الدوجون أو ما يسمونه «نومر؛ .وهو مبدا 
ايكون وإله المطر فى نفس الوقت . إن هذه التمائيل الختلفة 
[١‏ الآلهة ابننظهرها الناعم كانت على الأرجح يتم استعراضها 
8 أثناء الجتازات ا عبادة المعبودات داخل أماكن العبادة 


من الاشياء التى تثير جاذبية خاصة تذفعنا لأن زرط ر . . 
الاشخاص البشرية 1 7 تن تما 
ا ية التى ترفغ ايديها لأعلى ابتهالاً » والمجموعار. 
الاشكال الرأسية الله 75 9 ت ذان 
١ "7‏ 7 لتى تتميز بها العمارة فى مالى » ولكن من الم 
تكون دقيقين فى فهلم ليق تهذهنالعلاقة , ّْ 
ایل ذات الأذرع المرفوعة لأعلى ذات خطوط رشي 
ا e‏ واقعية نسبياً مثل هذين التمثالين المونجودين فى متسز 
مه مور . لكن التمائيل الأنخرى تميل إلى الفيجزيدية مغل التمنار 
فى الذراعين المرفوع ترق لأعلى ار مود قال 
بوم ن.» شكل مسطح ومنحوت نحتأ كاملاً فى منطقة الصدر والرأء 
والذى ربما كان يتم وضعه داحل محراب صغير . 1 
والتمائيل المصنوعة من ألواح خشبية ابحالتها الخام تتعارض مہ 
ايحت الخاص بالدوجون والموجود فى متحفي التروبواجتال.وهى تأخز 
الشكل البجريدى إلا أنها عولجت معالجة الشكل الأسطوانى 
مختصرين الشكل البشرى للعناصرالرئيسية أو ا إذائماًما 
يتم تصميم تمائيل الدؤجون يشكل ا ٠‏ ل 
إن اتتمثال المذكر الذى يمثل بشكل واقعئ صورة بثرية لر با 
من الدوجون يعطى فكرة التصوير الواقعى لرجل حقيقى ؛ لحيقه تدل 
على كونه أكثر رجال القبيلة عمرا وهو بلك 017 
القصير وقبعة من القطن تنزلق على مؤخرة رأسه . 


زوع ثانا من الأعلمال التجريدية تشمل أشكالا مغطاة بمواد 
ْ حئى مثل الدماء والدخحان المغلى والتى يتم تراكمها أثناء عبادة 
الأسلافك وتقتترض أنها تعيند القوى الحيوية للجند المرسل إليه هذا 
القربان والشخص الذى يقدم القربان . 
الشينوفو : 
١‏ كان المكالون الذين ينحتون أعمالهم من الخشب بالنسبة لهذا 
الب الآمن والذى كان يعيش فى سلام فى مَالى وبوركينا قاسو 
وساخل: العاج الحالية يبدعون تمائيل مصممة بحيث تخدم معبودات 
لختلفة ترتبظ بأعمال الزراعة وقد كان هؤلاء المالون القنانون يطلق 


لقاب العنمال7الذين يعملون فى الارض من 


إجائزة هى أعظم نكريم أو تشريف يناله شاب من 


مجتمعات و ˆ a‏ 7 . راي 
7 واه سرية تنظم كل نواحئ:الحياة وهی ماي ٠‏ ۱ 


1 7 ع ابن :تا 
«السوررة أو «الساندوجو» أو «اللوا أكثر مها بمئلة الك 7 متحف باربيه > مولیر يتسم ب ملامح 
جداد ‏ مر 


/ ررد فی 


E : : 6 30‏ لاا 82 5 ك الل 5 ع إلا يا ٠‏ 

التماثيل اشكال اسطورية تستتحضر أرواح الإنسان الأول وال ا 1 0 ل , كما ان لليججه N EY ER‏ 

کال أدم وحواء ب ويبكيع :أنالمتبخدم فى نفسير آم اک این المعلقينيعتبران شكلا نموذجم ياس 00 

5-5 م تيار اهلا الأسلوب إهتمام المثال بالشعر وتفاصيل المقعد 
ت ويفرر 


0 عليه هذه المرأة . وهذا التمثال بعيد تماماً عن أن يكون 
كا ا الأسلاف وإنما توحى هذه المرأة الشابة بالخصوبة 
| وهى تمثل العروس التى يتخيلها كل شاب من السينوفو.. 


التماثيل الطقوسية المنحوتة بأسلوب الديبيل تتميز بفخامتها رغم ار 
الأجزاء السفلى من هذه التمائيل:عادة ما تكون:مفقؤدة لأنها کا 
كمل فى المواكب أثناء عمليات التلقين لمبادئ الجماعة أو لد 
فى سلك الكهنة . كما أنها كانت تضرب إفى:الأزض بقوة اقا 


بطىء تى .نزت (تسقط أجزاء مهاي كنوع من الخصوبة.. وتقر, ينوب من الينوفو وفق. وسط: ساحل العائج يوجد فن الجورز 


ابولق بحراسة هذه التبمائيل بين الشعائر وتخفظ فى الغابة المقدس: تسل أيضاً بالسينوفو ولكنه يتميز بالنقاء الشديد والإنقان إلى 
والتى كانت 


بعماة عن وصول غير الملقنين بتعغاليم الجماعة السرية ا رف ؛ إن بكرات أنوال النسيج يعلوها رؤوس أشوية عادة فى 
1 الإتقان وتمثل تجسيماً للروح الحامية للعمل . ومن بین ال 
بة القامة النادرة فى متحف باربيه مولير تمثال يمل روح واحدة 
من الأسلاف الأنثوية . مسد 
ما 37 0 خلال تأملاتها بمساعدة العرافة أو الكاهنة تقوم ب باء 
وعلئ النقيض من تمائيل الديبل نرى أن إالكثير من أعمال النحت | الموتى إلى الأحياء والعكس صحيح أيضاً . 

اة بالمتيتوقو صغيرة الحجم مثل تلك التمائيل الموضوعة فوق | ٠‏ : مقنعة بالجمال ولكن بدون أن تكون بورتريه وهى 
«هراوة البطل» وقد كانت هذه الهراوة أو العصا تعطى للفائز فى ٠‏ ر ر اه > لحي كلاق اس شت بهذا امال 


إليها . 


إن التعبير البادى على الوجه والذى يمثل الوقار والتفكير العميق 
يعلو الصدر الثقيل والتأثير الكلى لهذه التماثيل الخشبية هو وجود قرة 


خفية مقدسة . 


1 الا 3 02 

فن مادلى أو بالأحرى تماييلهم الضَغيرة هو الذى ؛ ا 
ر 

«لقدأد فح 


هذه التماثيل» 


وهذا | تطارة د 
أعمل يتطابق مع تقال تمايّل الباولى حت أنه حمر أ 
e‏ 2 راسا 
مباشرة بالجسم E‏ ر 0 
e‏ 7 ل تقدير فلامنك أكبر لنقاء ووقار الوجه الم 
رو م ةرت وفصلات عط لد کر 
ب من خلال الشغل على سطح قطعة الخشب نقال الباولر 


كبيرة وجذعاً طويلة 


على الخكتب الضغنا 


, ت التى طبقها جيرانهم من |الآكان على خاب 


اخری وهى صياغة ,الذهى . 


ا و ا 
فى الفترة التى عاش فيها فلامنك كانت هذ التطائيل الب 


ينظر لها على أنها تماثيل للأسلاف . 
وهر الأمر الذ = KA‏ 2 کا 
ی ثبت الان عد ha‏ 2 
ب E‏ 
امجموعة الأولى فإنها تمثا أ SL‏ 
اة إنها تمثل أرواح طبيعيّة تهيم فى الأدغ 
توف بأنهنا لجتميلة دا رو و دی 
الإنستات للست ديه كوضيط: سلو على 


فالا . فى وسو 
ا 5 . 
تسیین فى بداية اه ال 
هى بداية القرن العشرين وحصل على تقديرهم ا ۳ 
ر جاب 37 
الأشكال الجديدة لهذه التمائيل لى ر أ 
1 4 1 يدة لهذه التمائيل 8 : 
صنعت عليه تماثيل الرجال ؛ خَتَى أن قلامنك اشترى ب 
>1 ريه 


5 الأرواج الثى يقوم بها العرافون. ومثل هذه الارواح 
N‏ يب امتقرضاؤها من خلال تقديم صتورة . 
ا الأرراخ على هيعة:تماثيل صخيرة الحجم ا 
لها ة انل عل «زوجين من العالم الأخره ٠‏ 
5 ر بيلة الباولى من كلا الجنسين يفترض أن يكون له 
1 ابي جیه .فى عالم الأرواح وهو أو هى تركتها 
5 7 لتنضم إلى عالم الإخياء بالميلاد ولذلك فإن البشر 
ان لغضب هذه الروح الذكر أو الأنثى › فإذا ما قامت هذه 
هنا الزوج من عالم الأرواح بتبعذيب الشخص الحى من 
فورض أو كوابيس يكون على هذا الشخص وبناء على نصيحة 
0 اهر أو العراف أن يصنع تمثالا يضعه فوق المذبح ويقدم قرابين 
| التمثال الصغير الذى على هيئة المرأة الحامل الموجود فى المتحف 
لأف يقى والأوقيانوس فى باريس بوجهها الحزين حزناً عميقاً ربما 
تمثل محاولة استرضاء شخص رجل لزوجته من الأرواح . إلا أنه من 
2 الوصول إلى أى من هذين المجموعتين يمكن تصنيف تمثال 
من تماثيل الباولى . 
١‏ وساسلة أخيرة من التماثيل على الفكس:بما سبق لا شير أى شك 
فى الغرض من صنعها » وهى سلسلة تمثل قرودا تمل أكواباً لوضع 
البيض الذى يوضع كقرابين . وهى تستدعى أو تستحضر الهة الغابة 
امخيفة من خلال الدم المتخثر الذى يعلو هذه التماثيل . وهذه التماثيل . 
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هئ ,اجر ما 
ف بلجا ليه لسشر لاسغرضاء الاروا إذا ما فشلت .ة لعدة ي راتات :اغا يرمز الشكل الحلزونى لقرنى 
5 السبل 34 0 9 قارفا ارط ودياك 


ان ا ع ع 2 5 ا العشائر EW‏ ذات 


2 کا صور مصنوعة ا بع النفين اوا ا 0 . وکل دل الإيكينجا يفترض أنها جالبة للحظ السعيد والرفاهية 
' أشياء e‏ ا ذات الصلة ا ای تعتمد على رابطة اندم رامت أر 


لا 
[حدى الأسلان م من الجدات الأولى للعائلة أو القبيلة 
للخصوبة ممثلة ق الصتد ر الكامل 


تمائيل الدييل للستينوفو . 
إن الأشكال البارعة والألوان المنفذة ة بمهارة واللطيفة للتمائيل 


5 6 بعد ذلك توضع e‏ اا العائلة . 
إلى الجنوب من البنو يعطى الإيدوما مكاناً شديد الأهمية 
للأسلاف ف جیهم اليومية . إن تقديس الموتى جرء أو عنصر هام 
فى دينهم كما أن معبود أرواح الطبيعة المسمى أجينو يتم الاحتفال به 


علق مبسورة 


والشكل العام وهو كثيراً ما يشب 


| ١ 
من ار 5 يد ذوى سلطان 2 عن طريق ت من این اتی ا فی امياد ا قلعن‎ EY لخاصة‎ 
0 5 بمرأى الأغساء الموقين للقبيلة أفراد هذه القبيلة . تظهر‎ 
١ ت‎ 
يمتلك الإيبو الذين يعيشون فى إقليم أونيتشا بالإضافة ك آل وبشكا عام من حيث الخيرية يفضله الأمجينو للتعاملا لحجارية‎ 


ا من التمائيل الخاصة بالآلهة الحليين تمائيل أخرى من النوع ويساعد فى شغناء المرضئ وفوق كل ذلك يساد على خصوية 


الذى يطلمون عليه «إيكينجا) وهى تماثيل لا ينظر لها بعين القداسة الإناث. وهذا هو السبب فى قيام الرجال بزيارة الكاهنة التى خرس 


عم “و اح 


الى : ١‏ 
روح الحارسة وا لمو جود فز تتش باز ريه 7 عد ل إحدى 
إل ارت و 
ستحضار إحدى ال | 0 . 8 
اللتخطر ابو 6 رواح عمل مؤثر وفى هذا العم 


عملي , ل الف 
ازع على وک ی عنضرين معأ » العنضر الأول وجو و 5 


“ قناع تقليدى وهو ملون باللون الا 

على لوجه العلامات التقليذية التى يضعها الأفا فة و 

رجه الملامات ية و رقة على الوس ل 
: من » بينما نرى .الفئان وهو يتعامل ال 5 

کس من كيفية لی سے و ل ی © جسم 

خلالھا أن يباعد ر ر دية لهذا الكائن يمكن ر 


: بين هذا التمثال والضورة 
: 2 العنصر الثانتى - 
رمن البشر منفصلة تماماً عن عالم 
ذلك يبدو أن الال او الفنان قد أمجز بالققّل ما يهدف إله : 


ويعتقد الاي جو ,2 1 : 1 
ابي ١ء‏ حو 2 وهم من الضيادين وا لمرارعين(الذين يَعيشون : 


االات والأرواح قد تندفع خا 


| £ + 3 1 
لبشر خحيك نرى شكلا مركزيا منتضب القامة موضوعا داخل إطا 
حشبى محاطة بالخدم الأصغر حجماً . 9 0 


وهذه التمائيل برؤوسها التكعيبية ذات الهيئة المتتجهلمة وهى ليست 
واحدة من الخشب والجذع والأطراف متصلة معأ 


مصنوعة من قطعة 


العادية. لإنبيان من الب > 
وهو الهدف من هذا التمثال - هو الإيى 
الأحياء »ومن خلال 


7 ھا 1 9 
رجة من الماع . وصورهم عادة ما 
وتوجد مذابح مكرسة لعبادة هؤلا 


فة أحد الأسلاف إلى هيكل العبادة العائلى يتم 
)ميرون والجابون : 

)) النبحت الخاصة بإقليم مراعى الكاميرون عادة ما تكون 
ئة تفل الأفراد فى حاشية الزعماء امختلفين.إلا أن سكان 
القاس العاديين لهم فنهم الخاص بهم وهو دائماً ما يكون 


ان انی فى إطار عام من معتقدات عبادة الأرواح وهم 
الآلهة التحارسة والأرواح أو الأسلاف . 

بهد المابيلا الذين يقطنون الحدود الكاميرونية النيجيرية أن أرواح 
أ تشع لدى الآلهة لتأمين حياة جيدة للبشر » لأن البشر لا 
ن التوجه بالدعاء للآلهة بشكل مباشر » والتمائيل إنما هى 


2 التتمغال الذى يمثل کڈ الأسلاف من الذكور والموجود ف 
امتحف باربييه الممتلى بالقرة والطاقة المركزة ويعبر بشكل جيك عن 


الت الذى ينظر إلينه كم صندر للخير أو الشر والذى يتم تقديم 
الغطايا والقرابين له بغرض توقى الشر ورجاء الخير . 

خلق البانجوا - وهم فرع وثيق الصلة بمجموعة عرقية عظيمة 
وهى الباميليك - نوعاً من العمائيل اليا كرئ الأستلاف هئ 
مؤثرة فعلاً ولم تكن كاملة الوجه . 
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تمثال مثل هذا التمثال الموجود ضمن مجموعة دا 


ا مفكر . 


أتتجت مجموعة عرقية أخرى تسكن بين الكاميرون والجابرن 
تسمى قبائل الفاخ تماثيل أسلاف رذات قوة جمالية ونحت يت 
بالقوة والحسم مشكلا بأسلوب متوافق لقواعد معينة . والتعبيران 
الحادة المركزة على الوجه جعلت من التمثال ذا حضور قوى . كما 


وشهدت الجابون ثقافات مختلفة تعيش فى ظل غابة استوائية وقد 
مارسوا عبادة آلهة أسلاف قوية توحد بين الحى والميت بشكل وثيق 


ودائم 8 


احتفظت هذه الثقافات بعظام الأسلاف فى أوعية خاصة بهذه 


البقايا . 


وينتشر بين التوجو تمائيل الجيوجا صغيرة الحجم التى تعتبر أشياء 
انطو 5ة حقيقية تمثل الموتى من الأسلاف وهى تدخل ضمن طقور 
عبادة الأسلاف لدى معبودات البويتى أو ضمن معبودات العائلة . 
وهى مقدسة إلى حد ما إلا أنه يعتقد فى امتلاكها لقوة حامية عند 
إضافة بعض المواد السحرية إليها . يريد 
زائير موطن الفن العظيم : ا قر 


تعتبر زائير التى تقع فى حوض نهر الكونغو واحدة من أهم:مواطن 


رتيضيل 
بر وکسل یتسم جسمه بالهزال وهو يعطى صورة حية للمفكر ا 
ن رکزت طاقته بشكل واضح: وم رکز فى رأسم الذى يحيوى المت 


فة خاضة .لق كل أنواع التمائيل الخاصة بالموتى. 
ل الفنية دى الكوبا» الذين يعيشون فى وسط 
5 الأعمال التى تعرف باسم «ندوب» وهى عبارة عن 
١‏ التسائتل الملكية وهى تختلف عن تماليل الاسلاف 

1 أن هذا النوع من العبادة - عبادة الاسلاف على ما 
أ تكن معروفة لدى الكوبا ٠‏ 
الل اليل الملكية لعبت نفس الدور الذى تلعبه تماثيل 
عيذ موت اللك ؛ فقد كان تمثاله يوضع خلفه قبل ثماته 
ن مستعداً لاستلام قوته الحيوية وإمرارها إلى الملك الجبيد 
بجوار التمثال أثناء طقوس التلقين.. وكما هو معتاد فى 
التمثال موجود حتى يساعد روح المتوفى على البقاء داخله 
ان فما الانتظار حتى ينتهى التناسخ لتدخل فى ج 
الك الجديد . 


E 


ونحن نعرف من خلال التاريخ المدون أسماء ١75‏ ملكا من ملوك 
الکوبا إلا أن مازال موجودا من تماثيل هؤلاء الملوك هو 15 تمثالاً 
٤“‏ 

هل ددمت هذه التماثيل أثتاء حياة هؤلاء الحكام أم بعد ذلك ؟ 
يظل هذا السؤال حائراً بلا إجابة : 

وأشهر هؤلاء الملوك هو تشامبا بولو جوججو و ا و کونه 
غازياً يعد فيلسوفًا . كما أنة عبد على أنه حكيم وأحد الابطال 
المتألهين . 


ام 
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وقد حكم هذا الملك فى أوائن القرن ال 


المتالي١ ١‏ 5 عر ويفا أنه .| 
ہہ 1 8 م 5 5 له يي 

2-0 لكيه لی مملكته ومن ثم قاموا بإرساء أو ترسيخ ا 

|| | | ل 


يل الملكية . ويعقل) كل ملك وهو جالس فوق , ” 


عب ورجلاه مصقناط معان » أن غطاء رأ 4 
بالاصداف واللآلىئ کنو ن الل 441 
۽ نوع :من بيان ‌الرتبة-» وامام أكل ملك من هو" 


ا مل اء 
E‏ م الأعمال التى.قام بها أثناء فترة حكمه . 
كرمز للسلام لتحل محل أسلحة 
لحرب وقد وضعت أمامه الطيلة الملكية 
. والتمشال ملىء ومفعم بالقوة والطاقة 
اوس النموذجى المثالى يعبر عن 
الهيبة والسلطان . 
: تشبع أحد جيران شعب الكويا بالتأثير. 
لفنى وهم شعب ندمجيز الذى يعيش 
جهة الشمال من مواطن شعب الكويا » 
وقد صنع هذا الشعب تمائيل دينية 
رائعة» وهو ما قد يمثل أحد الأسلاف أو 
تمثالا جنائزيا صغيرا . ويعلو جذع 
التمغال شبكة من التخديد تختلف عن 
تلك التى على الرأس ذات الل 
الناعم » بيتما نرى الجسم ةط ا 
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ن بنطقة الأرداف الغ تعمل كأداة تیت ٠.‏ 
كيز عند التجؤكو يأخحذ اها آأخرء 


4 ا اموب ر 
الإلهام مستوحى من امحاربين لا من معبودات الاسلاف 


| الأمر ایشا من وجود تمائيل معينة تشبه عظماء أو عباقرة 
ادال رة "زعم القبيلة الرئيسية أو الملكة الأم والموجود 
حف باربيه مولير قوة وحركية هذا الفن الملكى الخاص بالبلاط . 
يوه شكل البطل شبنا لوتجوا الذى تشترك عه هذه المرأة 


. الملامح الجسمانية‎ ٠ 


اا تنم الثماثيل الصغيرة الموجودة فى منطقة النهر الأدنى فى 


جوب أغرب زائير كانت من نوع 8۲٤1‏ أو التماثيل المغطاة با لمسامير 
والئى ستغطيها بالتفصيل زلا يخلو الأمر مخ ونجوة تماليل خاصة 
بالأسالاق على جا كيرا الأحميّة الكوجولى الذى يقتقد أن 
الف الثالك يظل ودا دائماً بين نسله وأحفاده لحمايتهم . 
ويوجد واحد من هذه التتماثيل شش متحف الفن والتاريخ ف 
بروكسل يمثل امراة راكعة يتوهج وجهها رغم إغماضها لعينيها , 
بحيوية داحلية شديدة الت رکیز بينما تستقر يداها على ركبتيها لتوحى 


ل ی متحف «تيبرج» فى زيورخ تمثالا 
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وهو هنا من لقباكة 


ا 


عرتاحه ار من الكونغو وهو تمثال صغير لواحد 
ارد خطاء رامن رتل و فر المتعوليك فى القرن التاسع عد 
نع وع من الستأر اكع یمرو ار ر 
تمثل طبیبا ساحر) مشهورا أو زوجة أو كاهنة تعطى اللي 


8 والزم 7 
ن ا 
بعد تمديم الضحايا والقرابين : 


! تلعب تماثيل الرأس دوراً فنياً لدی مجموعة كبيرة 
اوا جیا الذعن ورثوا ترقا فيا ضا لحري توق رار . 


تمشال اللويا أ يل 1 
6 ل اللوبا أو الهسسبا ينتتصب قائما وبمثل أحد الجدرد أ 
ا وم بشصرانية من جاع مقصورة جنائزية مظلمة تش 
ل د ضریح الرئیس . وکل شىء هنا هادئ » شکل الج 
سق والوصلات الناعمة يهيمن عليها وجه ذو ملامح نبيلة . وکل 


ذلك يوحى بحياة داخلية هادئة » والعيون الكبيرة المغمضة : 
انطباعا بالتفكير المركز الذى يغلب عليه الحزن وهو ما يلائم زعي 
على وعى بمسؤلياته نحو شعبه . حتى وهو فى العالم الآخر يكون 
مسولا عن ما يطلبه نسله خلال عملية الاستدعاء التى يقومون بي 
عن طريق عبادة الأسلاف لاستدعاء كل ميت من موتاهم . 
5 معدن من حاملات الكؤوس تعد هى الأخرى تمائيل 
ا من الإناث ٠‏ ومن أهم نماذج هذا النوع من القتمائيل 
الأنشوية ٠‏ والذى يعد من الأعمال البح 0 ى اتماثيل 
سيدة البولى وهى توصف باسم «المتسولات» إلا أن الوظيفة الحقيقية 
لهؤلاء النسوة هى جلب المعونة للنساء أثناء تأدية أعمالهن . وقد 
كانت هذه التماثيل توضع أمام أكواخ الأمهان الشابات لتقبل عطايا 
= 


من الأرن. 
ج 


م 


وإوشاد 


من شعور 


از والحيوية ٠‏ 

| سلاف بعل أرواخ الموتى من زعماء القبيلة قادرة على 
ا e‏ اوقل أحد التماثيل الموجودة ضمن مجموعة 
من أسلاف الملك وهو يجسم هذا الجانب من الواجبات 
٠‏ عانق الملك ٠‏ 

اا 00 وبْحدة الشف إلى الوصلات الموة ويحطم 
قق نمل وجوده » وحتى العناصر الزخرفية تساهم ھی 


ى يكل :لا يحتمل الخطأ فى هذه القوة والسلطة » تعتمد على 


وزی کورنیت الذى يعد مرجعا أساسيا فى فنون زائير أن 
ل يعد وانحدا من القطع الأساسية فى الفن الكونغولى . 

ر المقنارنة بد كل التحف التى أنتجتها مناطق وسط جنوب 
د أن الشمال أقل إثماراً من الناحية الفنية › إلا أنه بالإضافة 
القطع الفنية غير المصقولة هناك بعض الإبداعات قوية 


1 اتظهر إحساسا بروح فنية قوية . وهذه التمائيل لا تمثل 


ف لأن هؤلاء الأنتلاف لم يعد لهم وجوه بشرية وإنما 
ن أرواحا حارسة مثل الزوج الاسطورى «سيتو) واخته «نابوا 
يقوم كبير العائلة بإخراج هذين التمثالين من الكوخ فى الفجر 


لاسترضائهم وليطلب منهم حمايته طوال يومه عارضاً عليهم القرابين 
اا كانت هناك حاجة . 


مجاريون وصيادون 

0 الاجتماعى الذى يشكل قوة فى أفريقيا يختلف 
ل را من إقليم إلى آخر » حيث تقواجد كل الأنواع 
الإمبراطورية الضخمة إلى القبائل التى يحكمها 
أ الذين كمون ساق شاسعة بحتاجود أ 
ا وگزاب أو هدايا أو جزية » الأمر الذى يحتاج إلى إيجاد 
ل "مير : بيدا نرى الأمور فى حالات القبائل الصغيرة 
1 كن ذلك فإن تسليح المحارب يتنوع وفقا للاسرة أو الفرد 
” وال اة هنا مسألة أسلحة وليست جيوش . 
بمبراطوريات الكبرى الثلاث : 
وب على حوض نهر النيجر فى الفترة ما بين القرن الحادى 
حت القرن السادس عشر ثلاث إمبراطوريات عظيمة وهى على 
انا وتثالئ وَصوغىَ » وقد تنافست كل منها على أن تنفوق 
ور سابقتها من حيث الثروة . وهذه الإمبراطوريات معروفة لنا من 
لال ما نقلة لنا الرحالة والإخباريون أكثر مما نعرفه من خلال البقايا 
الأثرية النادرة . 
٠‏ وإمبراطورية غانا التى وصلت إلى ذروتها فى القرن الحادى عشر 
حصلت على جَزء من ثروتها من ذهب منطقة بامبوك لكنها كانت 
غر قادرة على مقاومة تأثير المرابطين المسلمين الذين حاولوا إدخال 
ارتا لی الإسلام . 
- وقك أكانت حياة إمبراطورية غانا قصيرة ٠‏ 
ان عام غزا أمير مالى غانا واتخذ إجراءات نقل السلطة 
٠‏ السياسية وبهر معاصريه بثروته الضخمة وإنفاقه بسخاء . 
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من اصحاب هذه التماثيل : 


يتتطلب المنطق أن يكون عرض التمثال فى مكان عا 
کان يكون و STF I‏ 77 م للجمهر 
ابي 3 عدو تج دار فی مکان :امن ذى مجهيزان 

صه ' کان يكون قصرا مثلاً ويجب أن يكون فى مجال ” 
بشكل دائم ٠‏ إلا أن الأمر فى أفريقيا السوداء يكون على 0 
ذلك. فبعض التمائيل تكون ملكأ لبعض الجماعات السرية من 
جماعة بورد حيث يتم الاحتفاظ بها فى أماكن سرية أو فى سء" 
كثيفة الشجر ولا يطلع عليها إلا المريدون لهذه الجماعة الس“ 
وعادة ما يتم لف وتغطية الأشكال البشرية الأخرى ثم إخفاؤها 0 
عدم استخدامها فى الطقوس والشعائر . 

وثرى بين شعب اليوروبا أن الأم تحتفظ بتمثال لابنيها التوأر 
المتوفين فى ثمرة من ثمار القرعيات الضخمة . كما أن هناك تقارير 
ری عدر فيها إشارات إلى حالة أحد الكهنة من الإيفى لم يكن 
يمج وله برئية راس الكبش الذى يعد واحداً من آلهة هذا الكاهن , 
أثناء احتفاله به . 
- ورم الدخول فى القرن العشرين إلا أن الأفارقة ولا يزاون يحتقدرن 
فى وجود قوة حقيقية > كما يزعمون ».تمتلكها هذه التماثيل وا 
من ينتهلث قوانين وقواعد هذه التمائيل فسوف يصاب بالأمراض أ 
حتى الموت . وكانت النساء الحوامل ينصحن بعدم النظر إلى هذه 
التماثيل حتى لا يكون أطفالهن على هيئة تشبه هذه التمائيل من 
حيث جحوظ العينين وطول الأنف . 
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ل م التى ذكرها ابن بطوطة . ونرى واحدا منهم درعاً 
1 اكثير منک يحمون رؤوسهم بواسطة خوذة مثبتة على 
بن بواسطة شريط يربط حت ذقونهم . 

فت عدة تماثيل أخرى وخاصة تمثال «فارس وأحد 
0 فى متحف واشنطن للفن الأفريقى وهو الأمر الذى 
إقية لرواية ابن بطوطة . 


وبدءا من القرن الخامس عشر ارتفعت رايات إمب امل 
التى سادت المنطقة 1 0 3 أمسراطورية صر 
8 أنطقنة إلا أنها وقعت في يد المغاربة بعد مع رك . و3 
عام ل ۵ عندما استحلم لار الأسلكة اللا ا و ر ى 
يود و يد رية التى لم تكن حور 
» الفترة معروفة فى أفريقيا . لد 
وحتى هذه المعركة كان السلاح الذى لا يقهر والذى شكل ر 
الف 5ة عه 0 ت ا 
لضاربة عند الجيوش السودانية هو سلاح الفرسان وهناك ما يسبت 
وجود الخيول فى هذا الإقليم منذ القرن العاشر الميلادى » فقد كان 
| 3 َم 5 07 5 ۹ 5 . 4 
لافارقة يعتلون ظهور خيولهم عارية بدول ر » وقد عرف الافا ى 
السرج من خلال العرب المسلمين . ش 
وقد ذكر الرحالة العربى «ابن بطوطة» والذى امنتقبله إمبراطور مالى 
۶ أنه شاهد ينفسه. الامبراطور وقد أخخاط به ا وبأو قار 
ان والنبلاء وقد كانوا جميعاً على ظهور الخيول ويحملون.فى 
اجه الاقواس وعلى ظهورهم جعيةإلشتهاَ.: ييدما يقف فَرَسَان أما 
الإإمبراطور . ١‏ 
إن الفرسان الذين وصفهم اين بطوطة ريما كانوا هم أنفسي, 
الموجودين على إحدى قطع التراكوتا التى عثر عليها داخل أراضى 
دلتا النيجر والتى تم تأريخها بطريقة ال «الجرارى» فى الفترة ما بين 
اا م . ويعتبر برنارد دی جرون وهو متخصص فى آثار 
وهم : احا ۴ الذ و 0 ر 

م من احاربين الذين حاربوا فى جيش إمبراطور”فالى والممثلين 
على ظهور الخيل ممتلئ القوة والحيوية . وتدل كثرة الدروع والأسلحة 
على المكانة الاجتماعية الى وصلوا إليها بوصفهم مقائلين لم تستطع 
تفصيلات الأسلحة مقاومة آثار التعرية على مر الدهور» إلا أنه يظل 


ا ود إلى ماضيهم البعيد وهو مضنوع من الحديد والنحاس 
ا رين فى أعلاه بتمثال ضغير لأحد.الزعماء وهو جالس . 
وذا الزعيم مثل بتفصيل كامل سواء أكان من حيث شكل الجسم 
چ الزعيم وغطاء الرأس والملابس وهى كلها ممثلة بدقة شديدة . 
اراق الذراعين رالكاحلين تظهر عليه ما الزينة. أو النقوش بشكل 


٠‏ بعد انحسار دولة صونغى فى بداية القرن الخامس عشر ظهرت 
إمبراطورية بنين فى نيجيريا » والتى اشتهرت بالفن الملكى الجميل . 

٠‏ كما اعتمدت قوتها على جيوشها التى يسيطر عليها زعماء 
القبائل . وكان الملوك المحاربون فى فترة القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر يحكمون فى حالة حرب شبه دائمة ولكن حكامهم 
فضلوا التأكيد على الأصول الإلهية للملوك . وتوجد لوحات قليلة 
ل النواحى العسكرية فى هذه الإمبراطورية على الواح النحاس 
اك فر التى ترين القصر الملكى إلا أن واحدة من هذه اللوحات 
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تعود إلى القرن السادس/ عشر ومكانها الحالى فی محف | 
الفولكلورى وتمثل محاربى بنين وهم يشتبكون فى معركة ر 7 
الإيجبو › » ونرى امحاربین یرتدون خوذات . كبيرة “.وهم يلوحون , 

وڑی »ضير الفرسان يعتلئ صنهوة ة جواده وقد علق رمحا فى . 


جسواده بيئما نری e)‏ جنود المشاة ی الخلف وهو يحمل در 


ورمخاً. 


كانت شعوب الفون واليؤرؤبا تستوظن”#اهومى”ؤاهق الان جم پور 
بنين » وقد كانت مملكة قوية فيما بين الزن السادس اشر والتتاسع 
عشر وكان يحكمهم ملوك متعاقبون . 

كانت اا اطورية جيدة A‏ انر ا ر 
العبيد “من الأمرونين را و قرنها سلطاتها ب يعود إلى ججيرشها 
وقد كان الناس فى وليه يقومون بالتضحية د تين 1 العام 
وعند وفاة الملك . 

وقد انتھے هذه الممازسات تا بعك دخول الفترستيين بنين 
وطردهم للملك بهانزين آخر ملوك نین عام 1851 . 

كان القصر الملكى فی أبومى مدينة فى حل ذاته دونه مزينة 
e‏ اا لوت ومس يد ع - 378 كافة قا البلاط 
المشغولات المعدنية فى مجتمع دازم يمقلرن کا قوية 06 


aan 


7 کی 
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ي الأسلحة ha:‏ للخلك e‏ أيضأً الذين 00 
ل لاف الملوك e‏ القبائل ذوى الأهمية وقد e‏ 
الجديد أو النحاس.. 

' تر المعادن تمائیل للاله «جووا إله الحرب اا ی 
ولا لا يزال اثنان منها خت أيديئا بالفعل ااج فهو 
واوا ا د 


2 ا منتفخ 0 على هيئة ریا ر ونصال 


` م الآن خالية رغم أنها فى 10 كانت تەی ا 


عيضا وناقوس.حرب وهو يمثل شعار الملك المرعب جيليى ملك 
آومی الذئ حكم الداهومى من ۱۸٥۸‏ حتى ۱۸۸۹ «عندما يظهر 
سيف «جوا فإن كل الوحوش تختفى) . والتمثاق النانى. يع گر 
قوة مل السابق وهو يظهر تعبيراً واضحا وبشكل عميق عن روح 
الحرب والقسوة التى لا تعرف أدنى قدر من الشفقة وم أن هذا 
العمل الفنى وغيره بن الأعبال »> كان بدوك توقيع إلا أنه أثر فى 
الفنائين الغربيين فى العصر الحديث . 


١‏ ولا"يتستبعد أنهم أيضا تأثروا بالتمائيل الأوروبية فالتأثير كان 


متبادلا وابتکر فنانون آخرون من داهومى ما يعرف بالريكاد وهي 
هدايا طقوسية من الملك لرؤساء القبائل ٠‏ وھی 2 من الفؤوس ۴ 
الأ زاميل وكانت نصال هذه الفؤوس أو البلط أو الأزاميل مصتوعة من 


0 وك مصممة للاستخدام الوظيفى كسلاح وإنما 
ار اتاج تعلوها موتياناتة علق انكل خيوانات #'فعلى تكن 
7 توجد فى متحف الإنسان إخدى هذه القطع عليها ر 
يزار ٠‏ 


ربما يمثل هذا الشكل رمز لوقار وهيبة من يحمله وفى النهان 


4 ا القوى السحرية التى لدى الملك وتزيد من مكانة حامر 5 حرف بموتيفات متقنة النقش يحميه قراب مغطى بجلد 
الاقاليم الاستوائية : إناطى آلهشة من الخنجر وبعيدا 
إن كثا 


فة النباتات وتنوعها مع الافتقار إلى الطرق الممهدة خلال 
شجع على تطور أنظمة اجتماعية متشددة تتصل بمجموعان 
عظلمى كما لا يكون هناك إمكانية للتوسع فى مثل هذا مكار 
.ن من الحيمق أن اول تتيع انار جيوش ضخمة فى هذه المنطقة 1 
ان السكان لم تكن لعشتيك إلا فى حروب هى أقرب إلى المنازعات 
القبلية . كان عليهم ایا أن يدافعوا عن أنفسهم من غارات القبائل 
امجاورة . وقد اشتهر الفاخ بصفة خاصة بالقسوة وقد كان السكان 
يستخدمون الرماح والسيوف بمختلف أنواعها والأسلحة الأخرى التى 
تقذف كالسهام وغيرها . 

إن الختجر الذى ي يستخدم بالقذف وهو يعود إلى قبائل الفاغ 
والكونا يسعخلم > لاح للقتال وكشىء يساعد على ديد المكانة 
الاجتماعية . وهو يظهر أثناء بعض الطقوس المعينة للجماعات السرية 
حيث يقوم قائد الرقص بالزحف على الارض وهو يلوح بالسكين 
بينما يبادر المبتدئون بالهرب ليتجتبوا ا ر بالقفز لاعلى منه › 
وشكل النصل يشبه منقار طائر الطوقان وهى محفورة من أعلى بخط 


, الأسلحة فإن الفاغ اعتادوا على 
, الأسلحة النارية كالبنادق وغيرهاء 
عرفوها عن طريق الأوروبيين . 


الأدغال 
١‏ الزاندى الذين يعيشوك فى 


الهاربون لخوض الحروب ٠‏ ومن أمثلة 
الأسلحة السكين المقذوف والذى 
ل من تصله ومقبضه نقوش جميلة 
على كلا الوجهين المتقابلين » ويوجد 
١‏ ل من حيث الأصلوت الفنى عند كل 
1 1 اندى والماننجيتو نى شمال زاثير' 


ا شكل رقم )٠١(‏ 
كين اجر الماخبيو ذات المقابض رقم : 
الرحرفة ما يظهر علامات التشكيل المتقن بينها جميعاً وخاصة عندما 
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تكون كلها مصنوعة من العاج » وينتج عن ذلك سكاكين أثق 
يمكن مقارنتها بالسكاكين الفخمة التى تميز أجمل ما انتب لزا 
والفائج . . 
حوض الكونغو: 


تكواقت ف الماضى بعض الدول من خلال اتاد عدد من القبائر 


أو رؤوساء القبائل 9 وقد حدث ذلك كما حدث مع 


الآخري. 
كرين ب 
الكوبا واللؤبا والج وكوى . استحوذت فتن العخرب على الاهتمام أكر 
من غيرها واصبحت بمثابة 


مستوى عال عدا 1 
لقد ظهر الاحاد الفيدرالى بین قبائل 


المقصود هنا هو بارقة السيوف والضؤء”المنعكس على النصال . 

ويدل الاسم على الأهمية المعلقة على هذا السلاح والذى مازالت 
موجودة منه بعض النماذج الرائعة © إلا أن هريزة حب الحربٍ هذ, 
أطفأها ملوك الكوبا الذين تصورهم اللوحات الملكية لهؤلاء الملوك . 
وفى عام +114 إفكر الملك الفيلسوفا شاميا بلوجوكو إت ريستبدل 
سكين الرمى بأسلحة أقل عدوانية . 

کلت لا المزينة منتشرة بين شعوب زائير مثل شعب 
مناكاراكا : وقد اشتهر شعب تيكى بكونهم حدادين مهرة ينتجون 
انواعا من البلط والفؤوس التى أعجب بها الأوروبيون عند دخولهم 
المنطقة . كما كانوا يصنعون السندان وأنواعًا من الأسلحة » ورغم 


القلب من الإنتاج الفنى الذى وصل إلى 


تقد ظه الكوبا فى بدايته بين المناطق 
الواقعة حت سيطرة البوشنج وهى أولئ الأسر الملكيّة والتى يعنى 
من يقذفون بالحديد أو «رجال الضوء» والضر, 


13 إمبراطورية اللوبا قد ظهرت إلى الوجود نتيجة لااد عدد 
| ال البانتو الصغيرة فى القرن السادس عشر . 

كل هولاء الرؤساء الذين حكموا اللوبا كالالا لونجا الذى 
حا من أعظم الصيادين والذى كان رمز قونه حامل القوس أو 
؛ والذى أصبح بعد ذلك شعار زعماء القبائل لشعب اللوبا . 
بها الملكية وتدخل فى تعاقب الرؤساء الجدد وتوضع فى غرفة 
ت يتم حراستها على يد حراس توارثوا حراسة هذه الغرفة ويعتبروا 
بن أهم الموظفين فى المملكة . 
مشر بين الناس فى جنوب زائير وقبائل الجوكوى الختلفة فى 
إلا أسطورة المقائل التى تتركز حول تشيبيندا لوتجا وهو بطل 
ر لا يزال يقود شعبه فى الحملات العسكرية وعند الصيد . 
وهناك قصة حب وضعت فى القرن السادس عشر تروى وبشكل 
افر أصرل الأسرة المالكة للجاكوى . كان تشيبيندا لو جا إين 
اطور اللوبا مغرماً بالصيد ويكرس جهده وطاقته بالكامل فى ممارسة 
أ النشاط امحبب وأثناء إحدى مطاردات الصيد قادته رحلاته إلى 
2 تحكمها أميرة لوندا المسماة لويجى . 


وقد تأثرت بمظهر الأمير ووسامته ورقة أسلوبه فته إلى الباون 
وتزوجته . وقد قامت ثورة ضد الأميرة ة تزعمها إخوة الأميرة الذي 
رفضوا الإذعان للقادم الغريب فانطلقوا فى البلاد لإنشاء مالك أ ترق 
ورغم أن ا مدع ی ی ا 
أنهم اعتبروه نموذجاً للأمير المثالى . 
وقد انتشر ت تمائيل لهذا الأمير الأسطورى فى القرن القاسع عشر 
جميلة رغم صغرها وتعد من من أجمل القطع الفنية للفن الأفريقى فى 
مجال نحت العمائيل . وفن الجوكوى يتميز بكثرة زخارفه وين 
الأشكال الحية ودائماً ما يستحوذ بقوته على من يراه ؛ 
لحز نكل ید ا ارا يحاسيين يتين نجاو وی م 
يراها وهما القوة والسلطة . 
الريب أيشياءان هذه التمائيل لا تتجاوز على الإطلاق ارتقتّاء 
خمسين نتم كرا , وتكمن قوتها فى الأكتاف اوا العضلية 
والأطراف التى تعامل معها النحات كأسطوانات صلبة ة تم لحمها 
بانسجام وتناسق . إن القوة التى يحتاجها الصيادون تعنى نضا القابلية 
والتواؤم مع الحياة فى الأدغال فكانت الآذان مستدقة ا ونائقة 
لكى تدل على من يقوم بالحراسة ؛ ويؤكد على هذا الانطباع شكل 
فتحتى الأنف المتسعة للخارج . ولكى يوحى امال بالسلطة التى خت 
د الام ۽ وهى عنصر قوة نفسى ونجريدى فى إالأساس »ثم إخراج 
هذه القوة لتظهر مجسمة أمام العين » استخدم الفنان الملابس 2 
جيد حيك ترق الفنان الجوكوى يؤكد على استخدام غطاء الرأس 
الكبير الذى يرتديه الزعيم . 
وهى تظهر كل حفر أو شق غائر سواء بتعذيله أو تكبيره بتفصيل 
r -‏ 
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کا پا ظاهرة راک كل سعد اليه كتوم بن 
١‏ ازاهر لهذ السلطة ۳ الوجه . 


المي قدو عليه شيماء : الذاكاء بجبهة عريضة زاد فى 


N 1‏ و 3-6 غطاء و 
اء اا ب اک اس هله التشخصينات وهذه مر عو 
اال امكانتها الفتية . 
إن العينات بتاعي كيمبل للفن ن - ور 
57 ثقته فى اتلاك القوة لازي لإجبار الاخر على 
» لأن ري لیمک شا لقداستها . 
: رؤية هذه e‏ - 00 دون التى 3 
وة طرفت الصولجان . 
ف التحالات المتأخرة التى تمثل الأمير لا يزال يظهر بها الزحارف 
ابيسك الكثيفة إلا أن الجسم تم استبداله بسطح ناعم » وقد ساعد 
ن كمد على ل الزعيم بينما تفصله الموتيفات 
يدية عن محيطه » على متشقوى عملى أكثر فإن هذا الأميز 
نا لرغجاه قد اكتسب التكريم والتشريف لعرفته بفنون الصيد 


و ره وقد شارك الجوكوى فى هذه المعرفة وقد لهم أسلحة معقدة 


5 


.|| اكيب وملائمة لعمليات الصيد وتعاويذ سحريه ةا ثر فاعلية . 
قو شل ومعه عصاة يتوكأ عليها وبيده الأخرى قرن يرمز «للطب 


والدواء» وقد حول هذا الرمز إلى السلاح النا 1 1 : 
1 ح,النارى, الذي راه فى تمائيل 3 أ كيح 0 الات "قي م 
مثل التمثال الوجود فر جامهز بوا Ee: i‏ 00000 فهو يصنع 
ظل الج وكوى يهتمون ويكرسون جهردهم لعمليات الصيد 
أثناء القرن التاسع عشر , قد كان الصيد من أهم الصفات ا 
بها أسلافهم . 
كان الج وكوى يتفنون حتى .فى ضنع الصفارة الصغيرة ة التى كان 00 ١‏ / 7 
يصنعونها من الخشب أو العاج والمزينة يرأمن آدمی کات در لے تكون اا س غملیاٹ ا والشعوذة ) وهو مرهوب 
الصفارة تستخدم لاستدعاء كلابهم 71 للاتصال بينهم . 1 انف لانه يألف العمل فی المعادن التى يتم استخراجها من 
كانوا يعشقون أسلحتهم التى يصنعها الحدادون پإنقان راء أكانت ا الأرطن”: وأخيراً يمكن اعتبارة شيا وسظا بين ا ميت 
ختاجر أو سيوفا أو سكاكين أو أى أسلحة قذف » وقد استخدمن وال 
موتيفات زخرفية عادة ما يستخدمها نحاتو الخشب . 


ااا ب من الحديد الأسلحة التى 1220 هذا 
آثناء القعال:. 
را في امجشمعات الأفريقية يخشاه الجميع لأنه على اتصال 


/ ر ! ع الاجعماعى للحدادين يختلق من منطقة لأخرى إلا أنه 
وهناك أيضاً أنواع من الأسلحة:التى استخدمها الج وكوى بغرض ا یکرن عتصضراً حارجیاً . ففى السنغال يجب أن يكون واحداً 
بيان المكانة الاجتماعية مثل الرمح الفخم الذى يمثل الدولة (شكل | 8 بق الحداذين ويخشاه الناس فى مالى وساحل العاج » بينما نرى 
14۹( والذى بعبون ضيمن فير البلاط. باوتلا الرعيماء اک من الكونغو السابقة وأجولا يقوم بها أفراد لهم 
التفريق بين هذا الفنان أو غيره عند البحث عن أعظم الفنانين . 5 


ا 3 توجد انا أساطير خاصة تشيبيندا لوا البطل الذى علم 
لجر ی كيب يصنعون ويستخدموك أفضل الح الصيد والقتال 
1 ونرئ مثيلا له فی شخصية مبوب بيلينج الملك الحداد الذى يعرف 
بال مدان ١‏ والذى كان يوضع أمَام تمثال الملك عند شعوب الكوبا. 


لدو 


٠. 


الذهب للزينة والطقوس 
منذ آلاف السنين والأوروبيون يعقبرون الأحجار الكريمة والجوامر 
وتيجان الملوك والذهب أشياء ذات قيمة ية او کل رواحدة مربي 
عل الطبقة الاجتماعية ذات امتياز عند امتلاك هذه الثر وة التى تظهر 
تفوقها على الآخرين . 
إلا أن الأمرز مجنل هاما فى افرينا] ؛ فإن المكانة التى يحتلي 
الذهب بين المعادن احتلها فى الأصل معدن النحاس الذى كاز 
الأفارقة يعدونه الأكثر قيمة حتى من الذهب » ؤيعود الفضل للعرر 
فى يمايم لافار قة منذ القرن السابع الميلادى القيمة الشرائية العالية 
للذهب فى السوق العالمى . 
إن فن صياغة الذهب لم يتطور بشكل متساو فى أنجاء أفريقيا 
وقد ,كان ملخوظا وبشكل حاص فی غرب أفريقيا فى منظقتين 
واسعتين إحداهما إقليم الساحل الجاف: من السنغال حتى مالى 
والتيجر » والأخرى فى أقليم الغابات فی غانا والتى كانت تسمى فى 
السابق «ساحل الذهب» وساحل العاج ٠.وكلا‏ البلدين يعيش فيهما 
شعب الآ كان . كما توجد فى أفريقيا مساحات شاسعة ليس بها تران 
أهلى لأعمال الذهب حيث كانت مهارات صياغة الذهب مجلوبة 
من خارج المنطقة مثل بوركينا فاسو وليبيريا وغرب وشمال ساحل 
العاج وشمال وشرق غانا والتوجو والبنين ونيجيريا والكاميرون . 
ورغم الكميات الضخمة من الذهب التى تم استخراجها من هذه 
الأراضى على مدار خمسة عش قاين الزمان فالواقع أن ما تبقى 


- 


E:‏ ااب لاختفاء المشغولاات الذهبية ٠‏ أولها وبشكل 
al ET‏ : :5 5 

هرت لتستخيم كنقود . إن ما عثر عليه فى السنغال من 
. : قليل جداً منها القطع الذهبية التى لا تعود لأكثر من 


0 النجارة أيضاً فى مخريد غرب أفريقيا من ذهبها حيث إنه 
ر عبر الصحراء إلى شمال أفريقيا ومصر وأوروبا الكنوز التى 
37 لل تقلبات الحرب » فكثير من الهزائم اتتهت 
0 المتغصر على الثروة كغنيمة حرب ؛ وفى بعض الأحيان 
1 کون المنتتصرون من الاوروبيين كان التكاليف الناجمة عن 
ادن بطريقة تمكن من الاحتفاظ بالاشياء ذات القيمة كما 
لحال مع القطع التى أحذتها بريطانيا من كوماسى فى غانا عام 


1 أو تلك التى أخذها الفرنسيون من سيجو فى مالى عام 


ك عندما يرغب فى الاحتفاظ بكنزه فإنه يدفنه معه فى قبره ما 
رضه أحيانآ إلى حطر السرقة من المقبرة رغم التحذيرات الدينية . 
ونادراً ما كشف التنقيب الأثرى عن قطع من المشغولات الذهبية:© 
8 الوحيد الذى اكتشفه علماء الآثار أثناء التنقيب هو غطاء 
1 مدر المصنوع من الذهب الذى تم اكتشافه فى القبر الملكى بالقرب 
شْ لوف الستغال وهو يعود إما إلى القرن ١‏ أو القرن 10 . 


2 0 


الذهب الأفريقى : 


يصعب فى مثل هذه الظروفة'الغى محندثنا عنها أن نعود إلى 
الماضى . إن أقدم مجوهرات أو مقتتيات ملوك أفريقيا فى المتاحف تي , 
إلى منتصف القرن التاسع عشر والغالب منها يعود إلى أوائل القرن 
العشرين »وإذا كنا مهتتبمين بالقرن السابع عشر والشامن عشر فإن 
الحظ يخدمنا بوجود معلومات مسجلة عن هذه الحققبة من خلال 
مذكرات الرحالة الفرنسى جان باربو » وهى يوميات إقامته الطويلة 
المسماة «جورنال دى فواياج» فى الفهرة ما بين عامى ٠1۷۸‏ , 
E‏ 
ولقند تقل لنا هذا الرحالة اسكئشات"رسشّها ربنق ةالقطع من 
الحلى الذهبية تثبت وجود تصميمات فى هذا الوقت تم تمريزتها إلى 
صاغة الاكان فى ساحل العاج ولا تزال تصنع حتى العصر الحديث . 
وقد ثبتت صحة المعلومات التى أوردها باربو بطريقة غير متوقعة فقد 
اكتشتف حديثاً من خلال البحث الا روم «الأثرى» بدن مركب 
غرقت أمام شواطئ زأس كود بولاية مَاسَاشْوسْتِيسن بالؤلايات المتحدة 
الأمريكية وهى السفينة المسماة «وايدا» “التى غرقنت عام 17717 . بنيت 
هذه السفينة لصالح الشركة الملكية البريطانية وقد سميت نسبة إلى 
مدينة «وايداه» فى بنين الحديثة وقد كانت م ركزاً هاماً لتجميع وحجارة 
العبيد أثناء القرن الثامن عشر ٠‏ وبعد تبادل المصتنوعات الأوروبية بالعبيد 
والذهب والعاج أبحرت إلى جاميكا حيث تم بيع العبيد «الشحنة 
الأدمية») ثم سقطت السفينة فى يد القراصنة وكان لقائد القراصنة 
عشيقة تعيش فى رأس كود كيب كود وقد أراد هذا القرصان زيارة 
-18 


4 


يرك تغرضت لعاصفة قوية أغرقت السفينة بطاقم 
٠‏ القسراضنة أثناء ليل يوم 5 أبريل ۱۷۱۷ » ونظراً لأن 
قيرز ينام اشوستينن :لم بمنتطيعوا رفح جسم المركب 
8 لك فإنهم اكتفوا بتسجيل الاحداث والمكان الذى ترقد 
یاز یار سسكاية ,هله الرکک م ررد خن یی 
کلیفوزد وهو صياد كنوز محترف من بلدة کاب كود نفسها 
لاع التيقن من أن المركب لا تزال ترقد فى مكانها فى قاع 
ا أعام 4 أخرج كليفورد إلى سطح الماء عملات وقضبان 
رل ك فاا صب خيارة من الجلى وامجوهراءت.:* وقد حفر :على 
جاني المركب اسم «وايدا جالى 77 0 الامر-الذى ازال ای شك 
أا أصل الأشياء التى تم العثور عليها وأصل الم ركب ذاتها » وقد تم 
نحص المكان فحصاً جيداً كموقع أثرى وبطريقة علمية . 
__ ل كان كليفورد يأمل فى العثور على أعمال فنيةعالية القيمة 
7 بالإحباط فعلاً فالذهب الذى عثر عليه كان في لحالة سيقة 
ج فطع صغيرة مهتدرئة ومكسورة ومضغوطة لتأخذ مساحة 
أقل حتى يمكن صهرها بعد ذلك . : 
3 أنه من ناحية التوثيق التاريخى فإن هذه القطع لها أهمية شديدة 
تعد أقدم قطع حلى ذهبية أفريقية يمكن التأكد من تاريخ صنعها 
شكل لا قبل فرب رومع بی بالنااج واف ی ان التق 
لنا الرحالة الفرئشى جان بازبو قبل نصف قرت » وهىايضتا 


تسببق بشكل مباشر أعمال ضاغة الأكان 


“را يوب والأشانتى فى غان ت ل وى قطعا من الذهب الخام كانوا يقومون 
أ قبت عل لقلا لا سملا لعل ا 0 

فی جد الوقت لم يكونوا حاضعين للقاثي الأ 7 وھ ب ع . er‏ غ + 
سيصبح قوياً بعد هذه الفترة . لدي الزن ي ععع به:جنوب أفريقيا من شهرة من حيث ثروتها 


الذهب فى أفريقيا : لج 00 1 
ووم سيقي اف زبمباوى. عن كميات ضئيلة من الحلى 

ظلت منطقة غرب أفريقيا ولعدة قرون منطقة غنية بالذى ش 
وبمعدل يصل فى المنوسظ إلئ"" طن فى الغنام فى الفترة ما بين 
ع حتى 116 » ومناطق الذهب صغيرة من حيث الحجم إلا 
نها أكقيرة العدد ٠‏ واول هذه المناطق من حيث استغلالها المرن 
الرابع بعد الميلاد منطقتا بامبوك وبور'فى: الستغال” وتيا او ناطق 
الاخرى .الغنية بالذهب موجودة فى غانا وساحل العاج وأقل إتتايجا فى 
بوركينا فاسو ومعظمها كانت مستغلة قبل عصور الاستعمار . 

عمق 'البكر فى الاجم ما بو وال ب وار رمو زر أ ريل أضنول هذا المعدن غير معلومة بالنسبة للأفارقة . 
يكفى لرجل واخد . ويحفر الرجل الذئ ينزل إلى "قاع البعر بمعول ١|‏ 
ويتم رفع قطع الحجر إلى السطح.بواشطة'سلة . وغالبا ما يدفع حياته 
ثمناً ا يجده فكثيراً ما انهارت الحواف غير الملاعمة! 

ويمكن استخراج المعدن بطريقة أقل خطراً لكنها أقل إنتاجاً فى 
نفس الوقت وذلك بغسل الرمال والتزبة الطينيه من قيعان أنهار معينة . 
وكان غسيل الذهب نشاطاً متوارثاً فى غرب أفريقيا ويتم بعد سقط 
بعد الامطار جعل الجزيئكات الدقيقة للذهب تلمع وتشع › 
وتتولى | آنية مصنوعة ' 


القرع . 


3 / لشريرة : 
: 7 بمشاعر متباينة نحو الذهب الذى كلفهم غاليا وقد 
كان له حياته الخاصة وهى حياة لروح شريرة قادرة على إنزال 


جور ج نيا تجوران بوا وهو أفريقى متخصص فى الذهب وهو 
ف أبؤسسة:تعليممية عليا فى أبديجان أن هناك اعتقادا لدى 
الأفارقة أن الذهب يأتى من السماء ممصي 
ريصاحب.عملية جمع المعدن الخطر طقوس و 49 1 
سلا . عل هيعة عنف سقوط:الأحجار والتثيققلته.» 
2 1 د . خلال تقديم القرابين 
6 السلبية للمعدن يتم التعامل معها من ل تقديم 


اح , وقد إععادت شعوب أو قبائل:اليامبوك والبور على 


2 


من نبات 


استدعاء واحد من المسلطين ليقراً لهم بعض آيات القرآن عند اؤ 
منجم قد يك" , 

وجرت العادة على أن ايكون هناك تو ER‏ الز 
يعدو القوى الحيوية ليقوم بتقديم القتربان أو اتش 0 
الأسنلاف ومن يعملون فى المناجم ويم اتباع عندد من الق 
والطقو ص فع مت و ووی قیرف كفل كبيره ر 
المعدن فكان ذلك مدعتاةالحدوث نوع هن الرعب والهلع أدى 1 
توقف العمل بالكامل فى المنجم ن تم ذبحولؤيتضغيز نحم الجر 

4 لمج الحديث ترى الأفارقة الغانيين ا الأكان وهم يرتدون 
عقودا وأساور مصنوعة من خام الحديد وتعتبر هذه العقودٍوالأسارر 
نوعاً من الأبحجبة بأو القوى السبجرية الحامية لن رتد 

إن الاعتقاد بقوى سحرية للذهب آلا يزال موجوداً إلا أنه اسبح 
عنصراً إيجابيا » وعلى ما يبدو أن شعو الشمال,الأفريقى لعبت دور 
فی التاثمير الذي أدئ لهذا التطور ,.فهم يرون الذهب كشىء ذى 


فائدة . وعلى أية حال فسرعان ما أصبحوا يقدرون القيمة التسويقية 
للذهب والقيمة العالية له من الناحية التجارية 2 


: الذهب الغنية ف الأكان لم انكن معروفة بين الأم 
حتى القرن الرابع عشر عندما بدأت التجار ةا البديلة : 
ا نات الغلاثة المتعاقبة فی السودان الغربى (غانا 
نغی) فيما بين ا اا عشر والقرن ت 
نازومالى تاذل من الذهب 0 انت الخيول مغطاة 
والكلاب معلتق بها أجراس صغيرة من الذهب . 
زا الفراء الفاحش والكم الهائل من الذهب آثار آثنباه الأوروبيين 
راف الوضول :بحراً فى القرن الخامس عشر ليتنافسوا مغ 
4 ا يفانت تتم عبر الصحراء . واتسعت المدن الساحلية وتم 
١‏ گتلاف شاسع بين هذه الروائع ا المتأخرة : با را 
تارمن »إلا أننا نظل نعجب ببعض القطع الجميلة من القرن 
سم اعشر زالقرن العشرين والتى تشتمل على أمثلة من الأساليب 
ل ة والمتعددة 1 


4 


ومن حلال اتصالاات عرب الشمال الأفريقى: بدول يل ونقل 
الهف 53 شمال أفريقيا ê‏ تبدة د جوت الأفا فارقة من 
الذهب وانتصروا عليه . > 


إن العرب الذين ملكوا المغرب فئ 


2 


من ساحل السنغال حتى سهول مالى 

٠‏ يستطيع صاغة مالى أن يفخروا بحق بإبداعاتهم التى تع ص 
أجملالقطع الفنية الأفريقية فى منجال الحلى وهذه القطع رر 
حلقان نساء الفولانى وهى قطع فنية مجريدية وهى مصنوعة بالطرق 
ذلك ثنیه ليكون على شكل هلال . وفى بعض الأحيان يعم :ررك 
بنحت خفيف يتاؤلاً من خلال الأوجه العديدة » إلا أن وزنها الذى 
يتراوح ان و +7 جرام يعن أن المرأة يجب أن ترتدى قطعة 
الجلد الأحمر لتدعم الشريط الذى:ترتديه المرأة فوق رأسها . 

ولوب ال اة السنغاليين يختلف تماما عن أسلوب الصاغة فى 
مالى حيث لا نرى هنا أسطح ناعمة . ويؤكد الصاغة على استعمال 
الصياغة التخريمية ووجود حبيبات الأمر الذى بدوره يعطيهم الفرصة 
لإظهار تأثيرات الضوء والعمق ..ومن:بين هذه الموتيفات موتيفة 
مسخالب :الأسد وهو الاسم امحلى لنوع من الدلايات على شكل 
الصليب المعقوف إذى فروع منحنية . : 

واستخدم اسلوب الصياغة التخريمية لعمل شكل ثنائى الخروط 
عاوى وسفلى؛ تشبه قطرة كبيرة يمكن أن تشلك هذه الحلية فى 
العقود مع الحلى الكروية » أو التى:تشبه الكمثرى والتى تستخدم فى 
مجموعات مكونة من اثنتين أو ثلاث لزينة غطاء الرأس أو فى الشعر 
مباشرة . 


وهذا الشكل من الحلى لا مكرجا 1 لي لأنى 


من 


00044 


ن رة فقد كان من السهل نقلها » کان شعب 
في ل حل وكان الصاغة أنفسهم رحالة يسافرون هنا 
جا من 


|| رلالفظة الاير المغربى أو الموريتانئ فى أقنذم.القطع 
يما لوحظ :تشابه مع القطع الإسلامية من الحلى التى تعود 
1 الحادى عشتر التى وجبدت فى القدس . تشتهر النساء 
1 الحلى ولكن هذه القطع فى معظمها من الفضة ولم 
: ا كبير فى صياغة الحلى الذهبية السنغالية . يمكن 
1 يرات الأولى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى 
E‏ اس بالسنغال ؛ فقد كان الصاغة يفكرون فى التعامل 
0 دام من روسن . ومن الطرق الفنية التى اجادوها 
َك الصياغة التخريمية وإظهار حبيبات فى قطعة الحلى وقد 
1 ا الطريقتين حتى فى أكثر الويفات استخداماً مثل 
E‏ الأزهار أو سلال الزهور » وترى نسخأ حديشة من 


. 0 زرا الى تا النساء فى السنغال ومالى فى 
غ. ت ا ا ا الإجماعة نن ب 
فى مصممة بدرجة كبيرة لصالح النساء 3 . ا 
5 ل أيضا يرتدون الحلى الذهبية أو الجوهرات لكن هذه Ez‏ 

0 اما بعد مشار الإسلام . وفى ا باك ر 
از ای الذي يصنعون الحلى ولجموهرات فى مد 


ات 


ايه وإنما 0 أيضاً ناین الین مع كل المعادن 0 


ماكانوا يستخدمون الفضة . 
شعب الآكان فى غانا : 
إن مصطلح آكان يقتصد منهغادة الشعب المكون من ستة ادر . 
نسمة المتعددى الثقافات والذذى يعيش فى 0 من غانا وساحل العا 
5 ر عيب الذهبية 0 القيبة 3 حر والمقتنيان 
الأعياد الشعبية وظرا لکریم بغز 5وا ر 
2 جال لبش الذهب لان الإسلام يخظر على الرجال ارتذاء لخر لان 

للقام :التي والتوسع فى جارة المعدن لمسافات شاسعة استّعان 
لکا a‏ آخر وظهوا مهاراتهم 7 شعب ا الذين ص 
r‏ نوا نوا يعرفون الكتابة وقد أدخل الماندى استختا E‏ 0 
كنقود للمقايضة وأدخلوا عادة 9 تزاب الذهت ٠‏ باستخدام أوزان أو 
مكابيل من النتحا ا > کنا امد E‏ ر نما حون 
معينة نے ر 
عندما زا ع و جان ا الذنب ع 
ورغم ان النص کی ا 


: ؛الملفات 6 والأشكال رباعية a‏ 2 
2 


0 5 قرضن رقيق مى اهنول 
و مجموعة باربيه مولير قرص رقيق من ا 
يشبه ولدرجة كبيرة رسومات باربو » كما أن تصميمه 
Ear.‏ 


)١‏ وربما يرد أصل هذه الأقراص الذهبية إلى الدنائير الذهبية 
رفك راء مسعخدم للزبة شال وجتوث: الصحراء 


0 الخواتم نادزة بين الأكان وبدون أى زخارف › وقد رسم 
اا قط كان غير مرخرف : 

٤ 3‏ ئل م: العناصر التشكيلية 
١‏ رأينا فى الفترة الأخيرة كما هائلاً من العناصر يا 


١ 1‏ ات والفاكهة حتى الرؤوس 
يانات والطيور والأسماك والحشرات والفاكهة حتى 


بة اشخخدمت زخرفياً » والخواتم المزخرفة بهذا الشكل عادة ما 


0 يشير إلى مثل شعبى معروف أو حكمة ودون آل وق 
الها معنى 
ها الفنية وهى وثيقة الصلة باللاوعى الجمعى . 


وااضفدعة ليست رمز ملكي نشائهانولكن. ظهورها يذكرهم بار , 
«إن طول الضفدعة لا يظهر كاملا إلا بعد مرتها» 0 
۱ 3 ٤ء‏ ا ع 
ك بشكل آخر : إن قيمة النسان الحقيقية لا يمكن التعرف رب 
إلا بعد موته . ش 

وهناك رمز ملكى آجر علنى:النقيض.من ذلك وهو مستمكة الطي. 
«القرموط» وهى غامضة غير :واضحة .. وهى متصلة بالتمساح 3 
نرک فى المثل القائل : «إن القرموط إذا ابتلع شيعا ثمينا فإنه يزى 


ولك لخنمة سيده ... التمساح» ؛ ويمكن أيضاً أن تكون هناك 
وحدات زخرفية 


حيوانية متنوعة على السنيوت والخوذات وبأعلى 
العصيان الملكية . إن وجود ثعبان ملتف على خوذة الحارس الش: 
لمزعيم لها معنى لا يخطئه أحد وهو أن الثعبان يعض عنذ م اقيض 
أحد» ومعناه : لا تثر غضنب الرئيس لقو الزعيم . 

وأحياناً تكون. الرؤوس المصبوبة من ذهب تمثل رؤوس الأعداء 
اين تم غزو بلادهم لذلك مجدها متصلة بعرش ملوك الآكان أو قد 
تظهر فوق مقابض سيوفهم الطقوسية . 
' ومن بين غنائم الحرب التى استعادها البريطانيون .من ,كوماسى 
راس مصبوبة من الذهب:الخالض تزا ككل ي6 فى بالذهيب وهى 
تمثل أحد الزعماء الذين قتلوا فى إحدى المعارك وربما تکون وروسا 
ملك باندا أو أدينكرا ملك جيامان . ا 

السيوف الطقوسية : 3 

هذه السيوف لا تستخلم فى أغ ا ا غير 


انی , حيث أن نصالها ليست حادة لتستخدم فى 
وياله غرضا آخر لوجود هذه السيوف وهو الطقوس . 

ال روى:ا لينو ع من الخشب المغطى بالذهب يرمز إلى 
أ الشروة » بينما نرى أن السيف الاخر ذى الطرفين الكرويين 
لنت والأبيض اللون يأخذ مكانه فى الطقوس «غاسل 
ولاق يفترض أنه يطهر روح الملك . 

1 إلى ذلك يضع الملك يده على مقبض سيف يمثل الدولة 


جر نولى المللك السلطة يجلس أعلى العرش مخت مظلة مزينة 
مات حيوانية بينما يمسك رسل الملك هراوات مزخرفة 
1 تلائم التصميمات الزخرفية الحيوانية الموجودة فى المظلة 
ية » ولدينا إحدى هذه الهراوات أو العصى مصنوعة من الخشب 
ال برها طائر يبدو لعن" الأوروبى كنحت رائع وجذاب 
:. 1 الأنشجام والتوافق فى هذا الشكل لكنه بالنسبة للآكان فإن 
الطائر الذى يسمونه طائر سانكوفا يتصل بالمثل القائل : «اجمع 
E CE,‏ استفد من جاربك السابقة 2 يرتدى أى 
ل وفساء الطبقة المعوسطة من شعب الاكان الأسارر » إلا أن 
3 ماء وزوجاتهم أو أمهات الملوك يتباهون بكبر حجم أساورهن » 
4 ا الفنان من الوزن الزائد للسوار وكذلك تكلفة الخام من 
عدن قا الان بصي الأسورة لق نصفين ميفرغيق فق الداحل . 
ل حا ف المعقدة لهذه الأساور تجمع بين التصميمات المديبة والمثنية 
5 0 كيرة من الزخارف الذهبية يستخدمها الزعماء 


۵ ۱6۹ 


و زوا 
0 5-0 ية الرؤوسوالصضنادل الأمر الذيجة يدل على و 


إن 2 میات 2 شعب شان ر 
0 ات 3 | 0 ده إلا 
ع الأ ور وبعضص الأقر 


لتر الصدر لاحتوائها على موتيفات جرينية » وهناك 
الى تكو منحوتات صغيرة الحجم ثلاثية الأبعاد مم مع 
ق بض باعل الأسطح . وهله الخراص رالزياهى الى 
3 ما ينتجه الأكان مختلفاً عن التخريم الخفيف وا مجوهرات 97 
...ها الصاغة السنغاليون كما يتميزود ایسا عما نجه الشعوب 


ازات ساحل العاج القريبة : 
| اموب التى تقطن وسط وجنوب ساحل العاج وتتصل بالأكان 
۳ یگونوا من مجموعات الانى والباولى والنزيما أو يكوثواء:من 
اؤات: شعوب البحيرات كثيرة ة العدد . والمناطق التى وى الذهب 
هنا وهناك وهى أقل ثراء من غانا إلا أنها تمد الصاغة الذين 
رن فئ القرى بما يحتاجونه من المعدن . يتكون اهم الفنى 
الى الشتخصية وخخاصة الخرز والدلايات » وقد أنتج الوطنيون 
سنا فى هذة المنطقة عدداً قليلاً من الخواتم ا الملوك 
عند هذه الشعوب أقل جاذبية من مقتينات الملوك الغانيين والسبب فى 
ذلك أن الزعماء ويكمون أراضى أقل مساحة قد لا تتعدى مساحة 
قرية واحدة وبناء على ذلك فإن مواردهم محددة ٠‏ 
لاه ہد هلي ی شل اماج مدغلف مق حدر 
الوب عن اسلوب الأكان ٠‏ 
إن الأشكال الرمزية وأشكال الخيوانات احتفت فى ساحل العاج 
س ا ت مشابهة وفى بعض 
انات وات كلياً إلى أشكال هندسية جريدية ٠‏ 


3 لعا أن 
چ اماج 
رما لا شك فيه أن أشغال الذهب فى 0 


ساحل العا , ١‏ ۾ ذات الرؤوس 
الق د / 1 1 ج تطورن 8 
قر السابع حلت ولكن نلا يرجه أثر لها نهائيا . رو کی 
سنعت خلال القرن العا 5 سد : 
3 ' سم 3 ا ا ا 


الشمع الفقود ولكن رين | ٠‏ ا الرقصن ويمكن 

صنعت قطع من اخس ا 

المغطى بالذهب وذلك لشت 

النفقات حيث كانت ا ” ١‏ 2 من 

الخشبية تغطى برقائق الذمى 5 امع e‏ 0 
ْ ا 0201 ريه اوتصوير وجو 

من الصعب ا بين م 2 


ينتجه شعب الباولى (شكل 1 0 53 بي 
۲ وما تنتجه ثقافات لاد . 


شعوب 
البخيمرات؛ ولكن من دمل 
شكل رقم (۱۲) اکڑل SM.‏ ا ت يقول : وعندماتيكون الزجل على حافة الإصابة في 

EM TT‏ الل ا 

س ' الباولى » وأعمال الضاغة فى _القتال يمكنه أن يدعى ان لديه راس ر 

منطقة البحيرات » أقل تقدماً من الناحية الفنية أو التية ٠‏ حم 
.إن أكثر إبداعات صاغة ساحل العاج ثميزاً هى الدلايات التى 
تاخذ شكل الوجه البشرى ٠‏ وهى تشكل وجها ذى نحت غائر ينظر 
إلى الامام وبدون رقبة . وبعض الرؤوس شديدة الواقعية وهى تشبه 


رؤوس تماثيل الباولى بينما تم اختزال البعض إلى شكل 0 


E 2 3 =‏ 8 ف 5 . 
وهذه الدلايات الذهبية لم تكن تحمى الغنى . القوى الستحرية 


: الب باستخدام طريقة الشمع المفقود‎ ,| ٠ 
ى كيزا اعمال بدين :» رفن حالة خحرزات‎ 
» اس خطوط مضبوطة بجانب بعضها البعض‎ 
ا ن الشمع سمكه أفل من ملليمتر وينم صبه فى‎ 
وضع سطح مناسب عليه وفى النهاية يضع‎ Eh 
ا فی قالب لاستخدامه فى الصب بطريقة‎ RK 


الكنوز التى حتوى على مجموعات من المشغولات الذهبية , 
عرضها فى الأعياد التي مل ید الاجبال يث ترفع: راس ال۲ 
إلى مكانة رفيعة . ومن بين أعنمال الباولئ الفنية زات متميزة من 
حيث الشكل الفنى والمفلطحة » بالإضافة إلى أنها مص 6 
يمكن تعليقها فى عقد . وهى لا تشبه خرزات الآكان فهى لي 
واضحة المعنى ويبدو أن الأشكال الهندسية ميشتوحاة من نماذج اكاز 
قديمة مثل تلك التى رسمها جان باربوت ویبدو أيضاً لبساطتها اې 
تنويعات على موضوع الدائرة أو المستطيا . إن وضع خيوط الذهي 
بجانب بعضها البعض يخلق موتيفات مختلفة على السطح وه 
ليست ضمن زخرفة مشغولات الذهب بطريقة التخريم ٠‏ وداخل كل 
خ ةتو قناة أنبوبية قسمح بفظمها فى سلك » وهذه الخرزان 
تعرف بأسماء شاعرية عند الصاغة القدامى مثل «بحيرة الماءا أر 
«الشمس الغاربة) بالنسبة للخرزات المستديرة بينما تعرف التصميمان 
المستطيلة تاس 
بظهر» . 
الطرق الفنية للتصنيع : 

الطرق والعقطيع ١‏ يسم أولا نسي تقد اللو وعندما بیدا 
فى حالة الليونة يبدأ تشكيله باستخدام مطرقة . وهذه هى الطريقة التى 


: الصياغة بالتخرم : خلال 
ا كغ البتلك_اللهر ندل : 
وله الطلريقة ينتج الصائغ السلك الذخبى ويمده من حا 
فى لو من الحديد يزداد ضيق هذه الفتحات »> ويتم 3 
0 : التضه م تاركاً خلفه بعض المساحات الفارغة 
ا م ٠‏ 

2 الموتيفة فوق سطح أوراق من الذهب . 


مثل «باب البامبو)» أو «ريشة الطائر) 1 «ظهراً 


يصنع بها الفولانى الحلقات لنسائهم 8 
أشكال خشبية مغطاة بالذهب : 
يبدأ الجرفيون فى نحت الخشسبو ىم ييدأون تيت 


اله اال رقيقة 
من الذهب فوق الخشب من خلال طرقه بمطارق ٠.‏ 


الفن فى البلاط الملكى 
فى الكاميرون 
هلانت السلطة السياسية فى الكاميرون تنقسم إلى وحدات 
2 2 ادمع وجود مالك قوية مثل الباموم والتيكا 
زعماء القبائل لا الملوك . 
دم رن ال ساليب الفنية ا معقدة مقترنة بالضرورة بالحدود العرقية 
7 صمن الاجناس او الاعراق مجموعة الباميليك الكبيرة 0 
الكثير وقد دفعوا إلى الارتداد للهضبة الغلا فى 0 
6 من جراء التوسع.الستزيع لعرق الباموم فى نهاية القرن , 
على أية حال فكلا العرقين طون إنتاجا فيا ثريا ومتنوع) ٠٠‏ 
إن الوحدات 7 
مرا 3 السياضية التى يحكمها زعماء القبائل تشبه الدويلات 
: 6 ثم الصغيرة العدد والتى تكون مؤسساتها واضحة التعريذ 
إلا انها تختلف من زعامة إلى أخرى . 5 
ی ویشکل عام فان الزعيم يحكم الأمة بمساعدة مستشاريه 5 
00 3-4 ام مجموعة من الجماعات السرية أو E‏ 
الليل اصة بشعب الباجوا على سبيل المثال» وهذه الجماعات 
مل الامراء والتبلاء والموظفين الرسميين وحراس القصر . وكل 
جماعة من الأخوة لها أقنعتها الخاصة وأدواتها الموسيقية . 
ويخضع امجتمع فى كل مكان لنظام طة َ 
Gah‏ مع ی م طبقى صارم لذلك زی 
Sf‏ 2 الفن فى القصر الملكى والفن فى قر“ ا دات 
ياسية إو الزعامات الو جوت و ا 00 رر 
سد - 8 ر : 


متنوعة 
ر وجدت ایض 


اة سا وی ےک 
ياسية صغيرة كثيرة يحكمي 


ol = 


ر |إزئى يحوى جماجم أسلاف الفون عادة ما يكون داخل 
آلکى › وامتلاك هذه الجماجم لازم لشرعية الملك الجالس 
رش اوهو يقوم من أن لاخر بالصلاة لهم أو عبادتهم . 

ر مجذع آلهة خا ”بالأشلاق ف الكاميرون لا لىخ 
_جرء من أفريقيا السوداء > حيث يلعب هذا المجمع من الآلهة 


الموتى من المشاهير . 
وى القضر أيضاً على مكان يشتمل على كنوز الزعماء التى 
ون ن تمائيل الملوك الأولين وعروشهم والأقنعة والأدوات 
بقية المقدسة . 
لون فى كل زعامة من هذه الزعامات يتربع على قمة الطبقات 
يتتمى إليها كل الإخوة فى الجماعات السرية ومن خلال القوى 
ية التى يمتلكها كما يزعمون يمكنه أن يحول نفسه إلى هيئة 
00 كالجاموس الوحشى أو النمر أو البيشون أو إلى فيل » وقوته 
كمد أَيْضاً على قوته العسكرية وهى التى تعطيه القدرة فى بعض 
يان على ضم أو إلحاق الإمارات الضعيفة انجاورة إن وجدت » 
ل يخصلن ايف الخخزية والمتائع الى ماعن علق زياد للم ر 
والفن يخرج من القصر الملكى كالشعاع من الشمس ويجب أن 
۹ لفت أن الكاميزوت كان بها معات من الزعامات ؛ لذلك فهناك 
ةا بین الإمارات الصغيرة والدول الملكية القوية المعاصرة مثل داهومى 
\oV‏ ¬ 


أو بنين ذات القدرة المالية الأعظم > ورغم وجود هذه ال سبوا 
الفرعية فإن الكاميرون أرض خصبة وثرية من الناحية الفنية وأزوزر 
لإنتاج المبدعين وواحدة من أعظم المراكز الخلاقة فى أفريقيا السو > 

كان العمل الفنى من الخشب أو المعدن أو الخزف يتم 0 
محترفين توارثوا أسرار ابع اة .المت امن رالات إلى ,الاين :© وقد تمه 
الفنانون بمكانة اجتماعية. » وفى, بعض الأحيان كان الفون والأمراء 
يشاركون فى الخلق الفنى مثل تمتئال الفون بابانكى المنبجحوت من 
الخشب ؛ أو اختراع مجويا ملك باموم لموتيفات زخرفية من الألياف ٠‏ 

كانت أعمال الخشب بميزان صرحی تذ كارئ تعطى مجالاً لخلق 
عناصر معمارية » حيث نرى إطارات النوافذ. والابواب مزدانة بصور من 
النبحت يهتم بها أصحاب هذه الدول من الأمراء والزعماء وكذلك 
امجتمعات السرية مثل . كانت مثل هذه الزخارف تمل لدی 
البامليك علامات على البرستيج «والمكانة الاجتماعية» للنبلاء وعاد: 
ماترى زوجة الزعيم من بين هذه الإبداعات بوجه کامل بین 
حيوانات أسطورية . تظهر السلحفاء عند حدوث آلام والعنکبوت شىء 
أسَاسى فى الطقوس الإلهية وا مخلوقات المائية والثعابين رموز للخصوبة, 
وفوق كل ذلك يمثل النمر الحيوان الملكى والحيوانات والبشر تتجاور 
لأنها تقف فى صفوف أفقية أو رأسية'. 

تميل أعمال النحت فى البلاط للتمائيل الواقعية وتمثيل أشخاص 
حقيقيين مع الرغبة فى الزخرفة والتزيين أكثر من تمثيل الشخصيات 
والاأعمال الدينية . 


عند تنصيب الفون يأمر بعمل تمثال شخصى لم ولزوجته التى 


1 
ا 


- 


ب رفون يافاندجى فى منطقة | ر 


1 الحمل وهى تقف منتصبة القامة حمل إناء للنبيذ مصنوعا 
ا 'فضائل" القرعيات أو نايا من البامبو » وعادة ما يكون سطح 
آل والأشياء الخشبية مغطى بخرزات من الزجاج أو قواقع المياه 
ان يتم نظمها فى خيوط تلف التمثال بكامله ؛ وهذا 
ِلك أز الطزيقة الفنية تعكس حب أهل الكاميرون بتأثير الأشياء 


لموزالملوك الملقبين بالفون : 


2 7 0 ةه , ائعة :م١‏ ,اللقحجات 
كان كل ملك أو فون بلغتهم يمتلك مجموعة رائعة من المقتنيات 
) تمثل كنزاً ملكياً وعادة ما يكون مكونا من مجموعة رائعة.من 


: ت من التمائيل وقد زار المنطقة السك لويس بيرواه مدير التددت 
ى أورستر 1 عنم الكل الس ات ” 
الى البحار مع الفريق الراتق له للكشف عن هذه الكنوز اججهر 


الختكالية واحداً من 
fe.‏ : حف اعمال والقدم . وتشمل بشكل 
كنوز الفن الافريقى من 


3 ب ا التى کانت تستخدم ف الطقوس الجنائزية للفون . 
خاص 
7 


0۹ا 


كما تميل هذه الأقنعة نحو التفاصيل التجريدية التى ندل عر ٠‏ 
1 كما يعلق لويس بيرواه بقوله : إن العناصر الخاصة بجمال أر 
مجميل العمل الفنى عتاصر منفصلة ويتم يجميعها ب: رمزی 
للتذكرة بأن هذا الفون يمى مجلس النبلاء التسعة » والأشكال 
الموجودة بأعلى الوجه تدل على القبعة الملكية التى نراها 
التمائيل الأخرى . 

كان الفون ماندانكوى يحكم أراضئ القبيلة الصغيرة قرب مدي 
بامندا ٠‏ ويشمل_ كنز هذا الفون. الزعيم يضمن ها مله تما 
ملكيا مزينا بالخرز يمثل رجلا فى وضع الجلوس يوحى غطاء الرأر 


الطقسى والفازة الطقوسية الموجودة فى يده اليمنى بکون صاحب 
التمثال «فون» . 


فى بعض 


اشتمل كنز الفون بابو جو فى شمال غربى البلاد على ٠٠٠١‏ 
قطعة وهذه الجموعة تعد الا کثر ثراء فنياً وتمثل «متحفًا فولكلوريا 
حقيقياة. ونشتتل عروشامزينة بالخرر اوها على هيفة باشرية 'وأقدعة 
وعناصر معمارية واوانى وكلها جمعت بحيث تخلق بيئكة توضح 
المكانة الاجتماعية للفون » فكل ا حولت ور جر أن لانت هل, 
المجموعة واحد من الملوك (الفون) . 
' تلك لو قود كوم بفتخربنا ا نز ایر 
أجمل وأشهر التماثيل الملكية الكاميزونية وه از لر من 
المقتنيات من كل الأنواع من التماثيل حتى غلايين تدنحين السجائر. 


نيل دلق ن 
- 4 


ی صنعها خلال حكم الفون السابع فوق كوم الى 
2 ینعی ات ۱۸16 ۹۱ز قد تكون هله 
١ 7‏ العف الفلؤن: تشه ومعه' اثنان" من الأمرّاء 7 ويعتقل أن 
الزى يمثل' الفون إنما يمثل صورة شخصية للفون نكوين 
ل 'والزوجة الملكيّة فى الأصل كمجموعة يتنممها ثلاثة 
م 


انت هذه التمائيل تقدم للشعب أثناء الرقص السنوى عند 
0١‏ رشيف شعب الكاميرون بهذه الأعمال شديد وقد بدا 
حا للعيان عندما سرقت التماثيل الثلاثة عام 15.15 ؛ ثم اكتشف 
RK‏ فى الولايات ا متحدة الأمريكية وقد أعادوها إلى لائيكوم فى 
تفال مهيب . ثالية تعأ 
وهذه اتعائيل توحى بلأثرة والتحضين وهی صور مثالية اسن 
ى مروز القروث يدو التعبير الإنسانى ؛ ما يجعلها من بين 


6 عامة أوكوآلتى أنتجت أفنعة تون 
ا 5 تہ حد 

وبالقرب من لائيكوم توج ۴ فا کو . كما أن أسطح هذه 
إلى 'شمقل رووس أُمَیرآت تشبه تمائيل افو م 

مقطاة قاق من التحاس الأصفر بدلاً من الخرز : 

الا ف ه برا 


۵ SRS 


سعب الباموم والملك جويا : 

زا البامبوم ۴ ضري لامرن .برق ر 

ايل منذ قرنين أو ثلاثة قرون دافعين فى طربقهم شعب ليد 
نحو الغرب ليستقروا فى السهول العليا . وقد كونوا مملكة قوية متسر 

.0 امتهم فومبان وفى بعض الأحيان كانوا يقومون بغزو الآخر 

يميل فن الباموم نحو القوة والرفاهية رغم افتقاره إلى نقاء 2 

أعمال البامليك > كما أنه أعطى الإلهام لبعض الإبدعات الجميلة . 
اكاك شعت الباموم محظوظاً لقيادة الملك جريا وهو رجل ذو ذكا, 


غير عادى بالإضافة إلى كونه عاشمقا للقن ٠‏ وقد ساعدت المدة الطويلة 
اتى حكم فيها البلاد - من 1/66 إلى ٠۹۳۲‏ على نما 


من خلال اتصاله بالثقافات الأخرى کان يستفيد ما ا ر 
يستطيع من الفائدة على شريطة ألا يفقد شخصية ثقافة الا م 
وروحها » وبعد أن حول إلى الاسلام أولة : ثم إلى المسيحية فأضبح 
سیا اا عام ۷ 1۹۰ ناء احتلال الست لاان E‏ 
مع رحيل الألمان 'غام ١51‏ أصبخ مسلماً مرة أخرى ثم ارتد إلى 
الشيحية بتأثير الإ NP‏ الفرنسية ؛ هذه التحولات المتكززة تجعات جعلته 
يبيتع : ديانة خاصة تعتمد على أفكار من القرآن والكتاب المقدس 
جد أن فهم ية نظام:الكجية م کیت بطو لطاع كنا صرت 
يعتمد على لغة الباموم . وفى النهاية قام هذا الملك بإيجاد أو متحف 
إفريقى چ تي بعر و ا الذى aE‏ ل وأشياء 


— ااا 


الأقنعة :والأسلحة وعلامات النصر والرموز المقدسة 
موز وأدوات الجماعات السرية ؛ وهى الان موضوعة 
ره خاصة بمتجف فؤميان ساغدت على خلود 


اه لحيل لا يوجد تفال لهذا املك نيجويا. يصاحب 
ا إلا أن المصورين الفوتوغرافيين الألمان الذين كانوا فى 
٥ 3 1‏ قاموا بجمع المواد والأشياء الى كانت العائلة 
ا يوا زهي سحفرظة الأن فى متف الف الأفريق 
ك i‏ الأشياء تعطى صورة ة واضحة لبلاط ملك أفريقى 1 
8 ميت والحياة ا فيه يدعو إلى م 


ات ارت فى أفضل صورها 

1 واشْنظَن أيضآً الوطن الأخير لواحد من التماثيل المزينة بالخرز 
%6 ل تذكارق صغير الحجم خاص بأحد أفراد الحاشية الملكية 
: 5 إلى لدوب عام ۸ . وطبقا لآخر الدراسات 
4 ال بنآء'عَلَى اق للك نيِجَويَا لفخليد ذكرى وفاة سن 
1 اا استعمارى ألانی توفى فی معر 8 ا 3 
1 ۵ .وقد استخدم الفنان خرزا ات زرقاء 0 00 2 
عوط :الزرقاء التى تخطط أشكال مرسومة على ر و 


غلايين ومقاعد رجال الدولة ”عروش» , 


يعتبركرسى أو مقعد رال الدولة عند البامليك كما هر رى 
م الباموم رمراً للقوة والمكانة الاجتماعية . ويثم صنع 5 
فى نفس الوقت الذى يصنع فيه القمال الملكى ٠‏ والمقعد 


ر أو مقمير الملك نيجويا الذى يحتفظ به متحفن الفولكاور فى 
برلين أهداه الملك نيجويا بنفسه لأ اننا وهو مغطى بالخرز الذى يغلي 
اجه درجات الأزرق وليتي والرنادى ليزن فق ا قراقم ال 
العذبة البيضاء ويساعد فى دعم المقعد أشكال حيآت مزدوجة الرأر 
تمثل رمز للقوة وسلطان الملكية ٠‏ 


ويمتلك نمجويا أيضأ عرش متنقلا للسفر بدون ظهر » وتوجد 
نجه من الاشكال التى على ,هبيه ويل أن جم لړ ډور دی 


ریز للمقعد,وعى ہی ,ذلك یت ا ري لخر الكبير . 
ووجوه هؤلاء الخدم مغطاة بالواح من النحاس وهی تشبه أقنعة النيخا 
الت کانیت تستخدم فى ااحتفالات او اناسنا معينة , 

وحول المقعد نشاهد كتلا من الحار أو القواقع الخاصة بالمياه العذية 
وحواف الممعد الذى بدون ظهر مزخرفة 
للعهد الملكى بفرائه المنقط . 

إن كل عة الأسترَة الا 2 والمسولين وكبار أعضاء 
الجماعات السرية لهم الحق فى الجلوس وفقا للمكانة الاجتماعية 


بزرحارف مثلثة فى إشارة 


E 2- hi = 


ا 


اس پول 


عاى حينشة حينوان أوالموأةايدمنا يكون الظهتر على هييدة تدر | 


ف المظهر الفخم لو المقعد ذى و 3 أنه يبدو 
: يا لم يكن صاحب المقعد ؛ وإنما للام الملكية فهى ثانى 
إلى الملكة بأكملها ويظهر الرمز الملكى المتمثل فى 
1 رأ المزدوج على قاعدة المقعد وعلى ظهر الكرسى 


١ ١‏ الاين الخاصة بتدخين التبغ فهى ذات تشكيلة منوعة 
بالحضرلها. ' 

مل !الغلايين المصنوعة من النحاس الأصفر هى تلك التى 
: التيكار تخدمين طريقة الشمع المفقود وقد كانوا 
1 فى فنون أشَغال المعادن . 

الغالبية من الغلايين مصنوعة من الطين النضيج أو الفخار 


2 


١ 9 


من أحبجم ر وزيتخارق:الغليول يخضع لقيود مشدذة حمنك 


ا ا الغليون ومكانته الاجتماعية » إذ أن الموتيفات الزخرفية 


ة البسيطة للمواطن العادى أما:موتيفات:الأشكال البتشزية 


1 نلف : أو/أعضناء :الأسرة“الملكية . وعدا 
ن لكبار المسمولين والموظفين امم سر -- 18 
فة حيوانية إذا ما كان صاحب الغليون ينتمى لم سرية أو 


خليوك . وقد اعتاد الملله 
لوط يوان المتمثل على الغليون . وقد | ملك 


0 5 1 6 کهدایا زواج عند 


A 


والوعاء الذى يوضع فيه التبغ أو الجزء المنتفخ يكون مزينا ر 
متعدد الألوان : ل 


وغالباً ما تكون الموتيفة الموجودة فى الجزء المنحوت على مى ٠‏ 


رام 


بشرية تنفخ فى الهواءتؤقد امتلاً بالهواء وكذلك توجد صفرز ” 
| ا 7 
العناكب ذات الارجل الستة وهى حشرات لها جاذبية من الناح: 


الدينية . 


وبعض أنواع الغليون كانت مصنوعة 
كانت لمناسبة تذكارية . 

إلا أنهم كانوا يستعملون فقط تلك الأنواع الصغيرة الحجم وهر 
المسماء «غلايين السفر» وهى عملية أكثر من الأخزق 3 

وبالإضافة إلى المقاعد والغلايينَ توجد قائمة ضخمة من الأشياء 

م مثل المذبة التى يبعد بها الذباب وغيره من الهوام الطائرة, 
وقرون الشرب وقد كانت مصممة بحيث تلائم المكانة الاجتماعية 
للرؤساء والملوك . وهى محفوظة فى كنول الرؤتاء أو متحف فومبان أ 
المتاحفٌ الكبرى بالولايات المتحدة وأوروبا » وهى كلها تعطى نظرة 
عابرة على مستوى الإبداع العالى فى الكاميرون فی الماضى 


بحجم كبير ومن ثم فإنها 


الكبيرة والصغيرة ذات القوى السحرية 

ر كافة أنحاء أفر يقيا السو داء إلا أن هناك حدودا 
ين من يشار كون فى هذه الاعمال السحرية . ويعتبر 
ار واحدا من هؤلاء الممارسين للسحر وينظر له بعين 
ال لأنه على انصال بقوى شريرة وبإمكانه أن يجعل أى 


بل الذى يحمى الخائفين من التعاويذ السحرية يعمل من 
ا المنظور:الشعبى: ؛ والحاجة إلى ما يقدمه من مساعدات تأتى 
ل ظهتؤر الجر حيث أنه يعتبر وسنيطا بين أعضاء القبيلة وكل 
الد 2 وهو لهذا السبب يعمل كطبيب للامراض الروحية . 
مارلا المتنوعة للتأثير على القوى المرعبة الخرافية إنما تتم عن 
”سن تانيز أو الأعمال السَحريْة » وهذا الامر توليه قبائل 
لكر ليسي" والفيلى التى'تقطن الإقليم الكائن حول مصب نهر 
ار اناما تحاصا ونفس الاهتمام بالوقاية من السحر بين 
ٍ صُونغى الذين يعيشون شرق زائير ٠‏ : 

7 5 0-1 3 :5 ه66 | ا حم 
کان کل ا يعرف عن التعاويد ل الافرضية 1 3 قلياح 
ساليات المسيحية الأوروبيين كانوا يطاردون 


له ستوات لأن رجال الإ 
عدة سنوات ل ر 3 9 
7 1 اله حرة » إلا ان بعصر التماثيا 
ه الاشياء ويقومول ا e.‏ 7 


AMY =‏ ۵ھ 


المي التي ریات إا أوروبا عن طريق .رجب ال الدين:العامل . . 
رتيا الذين جلبوما مهم لأغواض التريق تم وضعها فى ك 
ميك يمكن دراستها بيوقلي كانت یال بجالة من الخو سې 
انها على ما يمدو جتى ولو ,كانت يعيون أوروبية ؛ ينظر لي 
اساس امتلا كها لقوة سحرية حقيقية وهو اعتقا 
أثناء القرن السابع عشر فى أورويا . 


ظ ع أولفيرت دابر أول من نظر إلى هذه التبماثيل السحرية بدون 
حوف من تائيرها السحرى وجرؤ على وصفها . 
ظ وق قاد العمل الحديث إلى فهم أفنضل لهذه النمائيل رهى 
جو ة ون الخشب بشكل إنسانى أو حيوانى وهی مغطاة بأشياء 
متنؤعة کار أو الصفائح المعدنية . والتجاويف التى فى اظهور هذ, 
اميل او بطونها خوى علاجا للسحر يتمثل فى حبوب وشعر 
وأسنان داخحل غطاء » كما توجد قطع من القنماش أو.الريش أو و 
من الطين وبعض قطع صغيرة من المرايا أو قطع من المعادن اللامعة أو 
القواقع وهذه الأشياء الأخير ة تستخدم لغلق الفتحات أو لتحديد العين, 
وعادة ما تكون الوجوه فقط هى المنحوتة بشكل تفصيلى بينما بقية 
- الذى چ حت المسامير والصفائح المعدنية يكون منحوتا 
0 عام رغير تفصيلى ونوع الجنس لهذه كال ر مجدد: 
3 07 5-59 9 ر مد أو انها على ,يذ رجال 
وهذه التمائيل بعيدة الصلة بالأجداد 


د کان مقبولا عا 


وى تتميز عن التمائيل 


00 6- 


الل ثم یخرز 


سيار أرواح الأجداد بغياب الجمجمة أو العظام الضخمة 
يكن :أن يدخل فى التصنيفين معاً . 

ا قاف “يكيدي رة تمل ترك 
ات وكاهن الضنم» فالأول يصنع النمثال «الشكل) 
و الأنحير «النجاحجاا يصبح التمثال بلا معنى ؛ فالنجانجا هو 
إل بالسخر ويكمل الطقوس التى تمنح التمثال القوى 
الخارقة . 
ميرال ا 3 ”النكوندى" : 
الفمائيل تتمتع بقوى سحرية لكن دورها يتنوع ويختلف 
١‏ الكجاتها” أضخم هذا النوع من التمائيل يسَمَى التكونذى 
آرتفاعه بين ٩۰‏ سنتیمترا و 1١١‏ سنتیمتراً وهی تظهر فى 
الجماعية ويتم تخريمها بالمسامير أو الضفائح المعدنية . 
أف إلى هذه الأصنام مشاميز أكثر وقطعا معدنية أكثر بعد :كل 
نل لخدو عقود تقتضى الخلف وذلك ختى تعطى للجمهور 


ل اطزيقتة"للإقرار وَالتصديق لما يفعلون”: يتظاهر كاهن الصنم 
ا أدزأنه يوقظ النكوندى بلمساته - يكون جزء من جسم الصتم 
روکا بشكل متعمد خالياً من المسامير أو الصفائح المعدنية لهذا 


اذلف دامر ارف که خاد فى 'البدن أو 
٤ 1‏ ا الاد ر ETT‏ 
3 ويظل كذلك حتى يتم العقد أو العهد مراد بشکل نھائی 


ؤيكون كامن الصنم الراعى له شاهدا على العقد وهو بشتکل 


ای ركن مهم نظراً لا 
ويل لان تسول له نفسه نقض 


تراض علاقته بعالم الخوارق . الويل كل 
العهد فالنكوندى كحارس للذاكرة 


° 


اجمعية قد ويه بعرض:مفاجع لأى خطأ أو قد يجلب ل رر 
لکنه ,فی نفس الوقن یجمی:البزیء ؛ ووجه النكوندى دائماً ما ر 
شرسا ويكون بشكل متعمد مثيراً للخوف والرعب,.. فم ا 
با كانه صرح مسرا أو نيا للش الذى 2 7 

هل كان لزاماً على هذا الشخم أن يلعق أو يقضم المسامير ؛ ر 
يكون لامر بهذا الشكل والدليل على ذلك أن اللسان ظاهر للعياد 
فى هذه المائيل أو بعضها أجيان» لا أنه لا يوجد دليل قوی علي 


ذلك . 

ق وجود هذا الصنم يوجد تداخل ف النظرات »هناك نظرة 
البكونريى فعيونه المعدنية تخترق الرجل الذى يأخذ على نفسه العهر 
ويتاييه فى الفضاء والزمن وفى فت و لوقت لا.يستطيع هذا لجل أن 
يحول نظره عن هذه الشظايا العا/كشة كأنه منجذب بفعل السحر نى 
المراة للوجودة على بطن هذا التمغال وهى التى تخفى خلفها امود 
رة چت اعتقادهم وهى ,التق ین اها الو لسيجرية. . وهنا 
قوع التقاليد الأفريقية بإيجاد قوى نفسية وطبيعية » وتفعيل هذه 
القوى من خلال التعامل مع عوامل مادية ضكئيلة نسبياً والطريق 
الفتيزيقية الجسيانية لمال تختلف باخجتلاف وتنوع الأقاليم فى 
افريقيا السوداء . 


فهو لاع الذين: و فعود 

تمزع ین رفوت دجا یمم لی هو ]كير انرا 
البكوتدي فاعلية أو حركة > ولكن التمائيل RS‏ 
أوراكها ‏ ذات اللحى المصنوعة من الطين رال رف توي 


۷= 


) كأنما يشيرون إلى أصولهم والأجداد الذين جاءرا 


.> 
أن'بعض تمائيل النكوندى المصورة على هيئة الحيوان لها 
| ة تشبه تماثيل البشر » فالقرد الجائم:أو الرابض بفمه 
5 وعيوك مر نكسزة على اخويه سس البشر يعد وبشكل قوى من 
3 بوقفته المنحنية على قائمتيه الخلفيتين وذراعيه الطويلتين 


جد أبضا نخد هذه الخال حل هيغه كلب ادق زأسين 
ن ذج متتكرز حيث اثرئ أنف الحيوان وفكيه (خطمه) يتتدلى 
اا اللكان'بارتخاء . وذؤر هذه النمائيل يشبه كثيّراً دور الكلب 
قي من كحينث” حماية العائلات والتحذير غند وجود خطر اة 
ف كلب الحراسة : 

3 ض غَليتا النروفيسور أوْبينجَا المدير العام مركز حضارات البانتر 
ل الجابون تفاصيل مثيرَة للدور الاجتماعى لتمائيل النكوندى فى 
2 الى كتبه فى اة «الآثار > فهو یری هذه ا 
من اللعنات التى تصب على امجرمين » ويزيد من تفسيره | كثر قاثاا : 
الدور الرفسى للنكوندى هوإشباغ الاحترام على قوانين 0 
1 1 اعد الحكم عل إيجاد سلام دلق ارم اللصوص ؛ والانتقام 
رآ اتام ٠‏ را لامجا اى الكاهن راعى اليلد 
4 ف قائلاٌ: لاء الناس يتسمون بالمهارة والذكاء ومهارتهم 


الشديدة البيئة النباتية والحيوانية. وللبيئة بشكل عام 


INI. 


التاريخية ومعرفتهم 


والجماعة أو امجتمع الذى:ينتمون إليه,ونفوس أفراد القبيلة ج ٠‏ 


ل هرو 


العناصر أعطتهم ولا تزال تعطييهم سيطرة تامة على عقول إا 


وعلى خيال المجتمع وتصوراته بشكل عام للتماثيل الاصغر حي 


( اليكيسى) ) / 
إن التمائيل الصغيرة النيكيسى أقل طموحاً من الكبيرة النيكوندى 
ا خر المؤجرد فى الشكل ؛ وهى مضممة للعائلات والأزار 
وليس للقبيلة ٠‏ ولا يتجاوز ارتفاعها كث رمن سنتیمتراً ولا يرجر 
1 مسامير كالنوع السابق ٠‏ وعادة ما.يعلو رأس هذه التمائيل غطاءٍ 
راس مزود بالريش بعد أن يقرأ عليها الساحر بعض ,التعاويذ . وقطع 
اديج الى تلف هنا التمثال تعلوها قنكرة من مسحوق أحمر, 
مثلها ل تماثيل النكوندى ححتوی على جويف فى ظهورها أو 
ف وحتوى بدورها على مواد سحرية يقوم بوضعها الساحر وهى 
یوی بشكل رئيسى على طين ارو اخ ونی ال مات 
وال راضى المسبخية وطين أحمر اللون يستتخدم فى عبادة الأسلاف 
6 كر ف أو غبان نشارة الشكيس إلا حا 

وللفتيرض أنرهذه لايل الستعوية الصغيرة المعروفة باسم 
النيكيبين تنوم بسحماية ص صاحيهانوتنق اه إ وھ را زی «الجيوية انی 
مها ب ويمكن أيضا أن يقوم صاحيها ند پچ راس ليها اہک 
من الهروب من المواقف الصعبة . 

ويو جد نوع ثالث من.التمائيل: السحرية تشبة!ا: 
الاين + 3 ا لاض 0 
خاص لخدمة النساء اللاتى فقدن أطفالهن ويرغبن فى أن 2 


‘¥ = 


ا ويعتقند أن هذه المنحوتات الممتعة والفخمة تصنع 
'لهذه المناسبة السعيدة وهى انتظار مجىء الطفل . 

اقب ثل الصونغى 0 

با عن قبائل الكونغو استقر شعب آخر هو الصونفى الذى 
. جئوب شرق زائير » والمعروف عن هذا الشعب هو افتقاره إلى 
الخلق لذا فهو يستحق بحق ما يشتهر به كونه شعبا جلفا. إلا 
ہکن أن يندرج فى مصاف الكونغو والفيلى من حيث اهتمامه 
يد بالسحر . والتماثيل السحرية تفوق فى عددها عند الصونغى 

ل الأسلاف . 

هة الشمايل بزبادة طول الجر اللتفلى م الوجله ١‏ 

جنتان مفرغتان والعنق طويل ومن ثم يمكن ارتداء عد ملون . 

ي ليست من التماثيل التى يستخدم بها المسامير ؛ والمواد السحرية 

هذه التسمائيل توضع داخل نجويف فى الصدر أو البطن أو فى 

حد أو اثنين من قرون الوعل التى توضع بأعلى الراس . ومثل هذه 

لواد يتم اختيارها بحرص لغرض معين . فعلى سبيل المثال المواد 

ية الخاصة بالصيد يوضع ضمن هذه المواد خطم «الانف 

٠‏ والفكين» كلب وجناح عصفور وأصبع قزم لأن الأقزام صيادون فى 

قمة المهارة كما يذكر كورنيه . 

ن يا ا طقوسية إلا ا e‏ 

ا نها مسامير من النحاس الأصفر والتى يستخدمونها كنوع من 


NES 


وريما نرى أيض ا لوج معدنيا يغطى منطقة السرةوالمواد ال 
وهذه التماثيل السحرية تقوم بإيعاد الشر عن القبيلة أو العائلة فار 
إليها أى قوى عدوانية أو أرواح شريرة وتساعد .على الخصوبة أيضاً . 
بيذي شعييي اللولوا تماثيل صغيرة رابطة تستخدم كتمائ 1 
تعاويذ سحرية وقد تأثر بهم كل من الصونغى واللوبا » والدليل على 
0 وجود قرن الوعل المغروس فى الجمجمة ليحتوى على اموا 


یه . 


ورغم افتقارها لأى إضافات أخرى إلا أنها تتميز بالاهتمام الخاص 
بنحت الجسم وتماسك ومتانة الاشكال .ل شىء منحوت باتقان 
وهناك اتزان شديد معمثل فى الأقدام الضخمة التى تعمل بما يشبه 
قاعدة العمود أو الوطيدة . 0 
. وتعبيرات الوجه التى توحى بالتفكير العميق تتفق مع الجسم الأمر 
الذى يوحى بفن على درجة عالية من الرقى والتطور . 


ا الأشياء الكثيرة المتعلقة من قريب أو من بعيد بتمائيل 
0 الزافغية هئ أنها منهامة بشكل خاص لتخليد ذگری 
. القبيلة وذلك من خلال عبادة العائلة أو المجتمع » وهناك نوع 
1 أن الأشياء الى تتحد فيها رفات الإنضان «الجمجمة 
إا والتمائيل الصغيرة الحجم أو الر أمن” المتحؤتة .أ وهذةالأشتيَاء 
لا علذ:.جامعى الاثار والعاديات الأوروبيين باشم «المذاخر»وهى 
0 ء التى يحفظ فى داخلها رفات الموتى ٠‏ وهئ تعر بقوة عن 
لان الموتى الذين يظلون بهذه الطريقة حاضرين بطزيقة مزدوجة 
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, الناخيةالمادية توجد بالفعل عظام المتوفى ومن الناحية الأسطورية 


8 
سا 


|! الشكل: الذى نراه لا يكون بورتريه للمقوفى ولكن استحضار 


الع لوس اخرمن ”الغ ديد علق عدم الخلط بين هده المفاحر 
لأنها تتصل بالزفاث”البشرية داخن عملية عبادة الاسلاف » وتمائيل 
العَبّادة الى" محتوى على أشياء سحرية الغرض منها إبعاد الشر وسوف 
التخلاك عنها فى جزء تال . | 
كراشتن اة ارألسيكولوجية الناججة عن رؤية هذه المذاحر 
1 ْ غير الرمزى لهذه المذاخر . 


يميل أكثر إلى كونه شبخا عن كونه 


تزداد حدتها بسبب الأسلوب 


A 


anf‏ شاه 


مشلا لشىء واقعى ؛ وهر مصمم بحيث يكون وعاء أو مکان سکن 
لررح المتوفى بینما ت رکز بشكل فورى على وعى ولا وعى الشخر 
الحى . 1 


الجاهات الأفارقة نحو المذاخر : 

كانت هذه المذاخر مصدر إلهام للمشاعر الحادة لدى الأفار ق 
وحتی وقت قريب كانت مضدرا لنوع من الاحترام والتوقير الممزوج 
بالرعب ٠‏ ویروی عالم الإثنولوجى جورج بلاندير فئ مقال له عام 
كى انه شاهد بنفسه رد فعل الأفارقة عند رؤيتهم لواحدة 
مت يهلم لاجر التى عرض هارابم جي اميه ؛ وكانت واحدة 
مذاخر شعب الفاح » الدهشة النكوص للجرى فى الاجا ا معاكس . 
يكميلقلم اد الشباب رمن ایبون بالشجاعة ليخبره أن هذا يندمى 
انر سيف » فقد اعتاد_كبار رنجال الأسر على الاحتفاظ بها فى 
ألواحهم ٠‏ ويقر جورج بلاندير بأن التمثال الصغير كان موضوعاً على 
عدد من الأوعية التى توضع بها الجماجم ملونة بلون أحمر خفين 
ومى مكومة كما لو كانت قطعا من الفخار منقطة برذاذ من اللون 
الأسود الذى كان من وجهة نظر الأفارقة أنه بمازيطلفيون عليه 
«النومو الأسوده وهو تمثال يعد من أكثر التمائيل المعبودة رعبا 
وک ها سمية فى الموقف ذائه,لذلك تالو له المي رلا قضى 
aR‏ تلخدت 2 E‏ 
الشأن. 

وقد وضع الأفارقة الذين استمد منهم بلاند 
صنع هذه المذاخر بقولهم : «فى سالف العصر 
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ير معلوماته عن تاریخ 
والاوان» ويعودون بهم 


أو أكثر ولكنهم فى الحقيقة يعودون فى الأصل إلى فترة 
ل ذلك : ونظراً لما حدث من تغير أو خول الشعوب التى 
. 2 الأوجو فى جنوب الكاميرون والجابون عن أماكن 
ققد أصبح من المستحيل س تاریخ چ الاخرين'من 
اهوجو :والأبيت والفاخ والتسوجو إلا أن بعض التواحى 
0 الناحية,العرقية والاجتماعية .فى حياتهم معروفة نسيياً كنا 
١‏ 1 امجتمعات السرية كانت كثيرة العدد وقوية » ومن أكثرها 
ا لبويتى.والذين كانوا نشيطين بين شعب.التسوجو » هذه 


1 ا ورؤى خاضة بالأرواح 0 وهناك جمعيات اخحرى خاصة 
أء تساعدهن ف حياتهن الاجتماعية . 

ر يقومون بعبادة الأسلاف بين شعب التسوجو . 

5 ض الجماعات بين الفا بتلقين مشابه لما يقوم به البيرى 
e‏ قد كان البويتى والبيرى متشابهآن فى 
بن أشار إليهم بلاندير » وقد كان البويتى وا e‏ و 
داهيمهما وا يشما 


1 شال ف كم دعولا خا 
والهدف من هذه الطقوس ع AER‏ م 
الماح ييظرالأفارقة فئ بالمنطقة الاستوائية اى اة عا 
س نع مر حال لكر طلا اداي لين 
|| الم رد مجر ر هو أن عالم الروح والموت ليسا أقل واقعية 


الذى يتم > 


وكما يذكر لويس بروا فئ#فن"الأسلاف فى الجابون» أنه لا , 
يحدث بمحض الصدفة سواء الميلاد (إعادة التناسخ) أو الموت افا 
السحر» . الأرواح العادية المألوفة وأرواح الأسلاف أو الوحوش الخيو: 
فى الطبيعة وأشباح الموتى الذين مناتوا فى ظروف غير عادية أو 
قرائن الأحياء (قرائن جمع قرين وليس قرينة) والظلال اض 
كل هذه الأشياء تعد من مجريات انار الي ماحل ئ جير الس 
اليومية للأحياء . 
وهناك بعد آخر يضاف للغرض من وجود هذه المذاخر وهو البعد 
السياسى فهى تعطى الشرعية لزعيم القبيلة من خلال امتلاكه 
للجماجم ومختلف المذاخر الخاصة بالرؤساء والمتعاقبين للقبيلة الذين 
قادوا القبيلة قبل أن يضل هو لهذا الشرف . 
ويجب أن نلاحظ أن أهمية الأشكال المنحوتة والعظام عند السود 
والبيض مسألة نسبية 'وتختلف وجهة نظر كل منهم للأمر ؛ فالبيض 
ی رکزون على التماثيل اا نيرة والتى تبدو بالنسبة لهم أكثر أهمية من 
العظام ينما ننظر السودة للذاتوة خخ فالعظام والمذاخر لها 
الأهامية العظمى وتمثل الأسناس فى الطقوس ٠‏ 


ويقول لويس بيروا مرة ثانية : إن الشىء الخشبى ما هو إلا ر 
مادى للصورة التى بضعها أحدنا لأسلافه “وهو يساعد على إعادة 
تشكيل صورة المحوفى لاستعادة نوع من الحياة الرمزية لهؤلاء 
لوين :+ 

بالنسبة لمسألة التمثيل المادئ فإن هذه المذاتحر أو الأشكال الخشبية 
يكون لها عدة أشكال تعتمد على الثقافة المعنية بهذا الشكل “قا حماناً 

VA -‏ ع 


اعد شكل تمغال ,أو رأ توضع على صارى فوق كومة من الرفات 
تكون إما فى سلة أو فى قطعة من القماش » بينما تكون فى 
طق أو ثقافات أخرى على هيعة تمثال صغير يعلو صندوقا يحتوى 
| بوره .على جماجم . وفى أماكن أخرى نرى التمثال نفسه مفرغا 
3 ا الداخل ليتم bi‏ هذا الجماجم داحل التمثال نقسبه . 
الثقافات المتنوعة المعروفة باسم ”كوت“ 
ا يطلق اسم ١‏ كوتا» للتعبير عن عدة ثقافات فى شرق الجابون . ومن 
الناحية الجمالية فإنها جميعها تنجدر من نفس الثقافة الشمالية لكن 
أشكال التماثيل عندها تتخذ أشكالا مختلفة . 
| كان الاعتقاد فى الماضى القريب أن أقدم هذه المذاخر تعود إلى 
|| الأوسيبا ولكن يعتقد الآن أنها تتتم ىآإلى الماهونجخوى » وهى أيضاً 
أكثر مجريدية وأكثر تأثيرية . وتصنع من تركيبة من الخشب المسطح 
على هيئة ورقة شجر وهى مغطاة بالكامل بألواح من النحاس الأصفر. 
٠١‏ وقد اعتقد فى البداية أن الشكل يمثل ثعبان «ناجا» لكن ثبت أن هذا 
٠١‏ مجرد خيال اعتقده عالم فى الإثنولوجى ولم تؤكده المعلومات الحلية . 
وتفاصيل التمثال الصغير توحى بعالم الروح المنفصل تماماً عن 
إ العالم الذى نعيش فيه . الحاسة الوحيدة التى تشعر يأنها مواجودة 
_ وموظفة فى هذا التمثال الصغير هى حاسة الإيصار من خلال العيون 
| دير الموضوعة لأسفل: قليلاً:, وبوكد عا رياف أهميعها تجقيةة 
€ ها اللمح الوحيد الظاهر فى هذا التمخال وخحيوط النحاس 
الأصفر الرأسية تمثل على ما يبدو الدموع المنخدرة من العينين.. الفم 
” ضرورة له لذلك لا وجود له والأنف تہ اختزالها إلى نضل صخر 
- ۱۷4 


كما توحى تسريحة الشعر السائدة ذ 
قديمة من ال ماهو جوى ٠.‏ 
والعنق الطويل الذى يدعم هذه الرأس يمل أسلوبا جريديا ال * 
عن العنق ويؤكد إحساسنا بعدم واقعية الشكل الذى أمامنا a‏ 
هذه التمائيل الصغيرة إلى نوع من الفانتازيا التى تشدنا لقرابتها . 
ومذاخر الشامايا تُمُثل أسلوبا وسطا'بينَ خصائص الماهوجوى 
والكوتا . بعض النماذج النادرة ته تتشم اران اللوزية يعلوه ه غطاء رأس 
يلا الراس . وكما راا ا ا الا انسرد 
بعض الأحيان يستعاض عن الفم بلوح صغير من النخاض الأصفر 
يعلوه موتيفات زخرفية » ويعبر التمثال الصغير عن الصعوبة التى 
تواجهها عند الاتصال بعالم الروح 5 
مذاخر الكوتا وتمائيلها الضَيرَةالمتنوعة تبدو أقل جزيدية وأقرب 
إلى عالم الأحياء . 
إن القطع الفنية الأثرية التى يطلق عليها شعوب الأدبابمبا والندومو 
اسم ميولو تجلو تغتبر قطعا كلاسيكية » الوجه فيها مغطى وإما بالمعدن 
أو النحاس الأصفر » وهذا المعدن إما أن يأخنذ شكل ألواح رقيقة أو 
خيوط يتم تنضيدها جنباً إلى جنب : ورغم أن هذه الوجوه الصغيرة 
صنعت بشكل يفيد-البعدين إلا أن استخداً م تكنيك الأسطح المحدبة 
والمقعرة للوجوه يعطى تأثيرا يوحى بالخفر كأنها منحوتة . التصميم 
العام يعطئ شكلا. هندسيا ويزداد التأكيد على ذلك وتعزيزه من خلال 
معالجة سطح المعدن بأشكال مربعة أو على هيئة شرائط مخططة : 
الشكل البيضاوى للشعر ينسجم تماماً مع الوجه » والتمثال الصغير 
m=‏ وه 


فى التمثال بأمتلونل جماعات سرية 


اضوع :فق قاعدة .على شكل معين تذكر بموتيفة الزورق فى وسط 
1 الكاميرون ودلالته الجنسية . 
١١١‏ هناك مذاخر أخرى توضع على ظهرها موتيفات زخرفية مثل 
الطّقنوق الكبيرة أو المثلث أو المعينٌ القى لا نغرف لها معنى واضحا › 
| قفا نكرن شعازات تدل على الانثمتاء المجمناعة أزاقبيلة معينة » أو قد 
تكون رموزا سنحرية كتعاويذ للحماية أو قد تكون رمو أنثوية مباشرة . 
ر التنوع فى الأشكال لا حصر له إلا أنه يظل الأوبامبا والندومو 
١‏ میرن حیث پود تمشال صخر وی اا ا ای وان 
لأصفر الأمر الذى يعطى صورة محاولة البحث عن تأثيز التنوع اللونى 
نحت الشكل الدائرى الذى يتسم بالتناسق والانسجام . 
_ إن الخيوط أو الشرائط المعدنية التى تغطى السطح حل محلها ألواح 
زقيقة ذات موتيفات تم صنخها بالطرق حيث تعطق" تأثيراً تواجود 
زخجارف قليلة نسبياً ‏ ويثير أجد.التماثيل الصغيرة ذو وجهين التساؤل 
جو معنى هذا الشكل الذى يظهر وجها مجريديا من الجاتب المقعر 
دون فم وفى ظهره يوجد وجه محدب وبفم وأسنان واضحة مما يعطوخ 
كلا واقعياً . 
0 ككل هذه المذاخر الخاصة بالرفات المقدسة لشعوب الماهوتجوى 
۱ والكونا كانت موجودة فى الأصل فى أكوام من الآثار المقندسة 
سلاف وتوضح الصورة الفوتوغرافية التى بشكل كبيرز النمائيك 
اله غيرة للمذاخر وشكل هذه الأماكن التى توضع بها رفات الزعماءء 
بد كانت ضمن كتاب «رحلة حول العالم» تصف غرب أفريقيا 
۷ - كلم ١‏ ) الذى شاهده ب ٠س‏ . دَيَبرَاز ': 
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موسي > مي اي در 
ومسي رامعا 
الخارجى مشر لذلك لا نعرف تماماً ما إذا كان المعنى التقليدى 
يقصد به اليدين أم الرجلين » والوجه مغطى بألواح بعلا کر 
لما د 

إن استخدام مصطلحات مثل التجريدية أو الواقعية لا تتفق مع ما 
نراه أمامنا فهو اسلوب فنى منفزد . 

والأط ضحيات مع نثر الدماء جتى تسترضى أرواح الموتى لذلك فلا 
يستغرب من عدم رؤية الجماجم فى السلة . 

التى تزيد من قوة الصدمة ال يو زعيدا مل يشام هذه التمائيل 
الصغيرة وهى تلمع وسط الظلام وهی e‏ لافراد الجماعة الدينية 
السرية فى شعائر تقام ليلاً . وفى الأوقات الأخرى التى لا يكون فيها 
احتفال .أو شعائر مع هذه التمائيل أو المذاخر فى كوخ مخصص 
لها لإخفائها عن عيون الغرباء وفى نفس الوقت تكون قريبة من 
القرية. 

بين الفا : 


الصورة هنا على النقيض تماماً لما عرفناه 


عن الكوتا . يعيش الفاغ 


- A۲ ¬ 


وغرب الجابرن و وجنوب ا نیٹ كلاق أسلانهم يعبدوك 
آلهتهم احسب الطقوس والشعائر التقليدية التى وضع أمتاسمهنا أفراد 
الجماعة السرية الدينية وخاصة السو والوزق د 

إن تقاليد الفاح الخاصة بالتماثيل جعلتهم ينتجون عدداً كبيراً من 
عامل الأسلاف رالتى و لتقاليد د ر فوق or‏ 
الأجداد 0 ومهمة هذه r‏ حماية و استدعاء الأرواح 0 اخ 
' تكون مطولة وأحياناً تكون قصيرة (خاصة بين من يقيمون فى 
_ الجنوب )وتمائيل الفاغ الصغيرة الحجم دائماً ما تتكون من أشكال 
8 صلبة وجامدة وحادة 

ك-والمذاخن الخاصةبالفا الجنويبة عادة ما تتكونة من أن ولي 
تمثالا كاملا » وهذه الرأس مغطاة بقلنسوة من الشعر المستعار سواء 
| على شكل ضفائر أو غدائر.» ونادراً ما تشاهد الشعر يلف بشكل 
8 مستعرض لكنه تاج يلف أعلى الرأس » وهذه الوجوه تلخد الشكل 

ا دود الاك تتميز به ويه ا ا حك النسهة المنتفخة 2 

1 الفم ناتئا AES‏ سا 

1 وبينما نرى التماثيل الصغيرة لمذاخحر الكوتا تعرض للمتديتين الذين 
7 کان من الموج م أن روه فإن اام المع يختلف یا 

3 عن الرفات الخاصة بالأسلاف وس هذه اق أت يت" 


€ AT -— 
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تستخدم العرائس حيث يحركها فوق قطعة قماش مشرو 
شجرتين أمام المشاهدين » بذلك يمكن الاستفادة من البنية لاز 
الأبعاد لهذه التماثيل . 
مذاخر تتكامل لتصل إلى أن تكون تمثالا : 

إن كل المذاخر التى ناقشناها يكون التمثال الصغير فييها منتصرا 
فوق الزفات إلا أنه يمكن أن بضبح الأمر عكس ذلك بأن تكن 
الرفات موضوعة:داخل التمثال كما كانت تفعل قبائا ل الأمبيتى أر 
المبيدى التى تغيش فى منطقة الحدود:بين الكونغو وشمال الجابون. 
الجزء العلوى من التمثال الصغير مطول بشكل خاص ويتم تفريغ 
هر بعيجويق علق ليفة يدوق لشكللجيزة صغيزة تصل إليها 
عن طريق باب يوضع مكانه بخيط د يعتقد أن هذا التتجويئف كان 
يحوى العظام الطويلة للصيادين الذين كانوا يلعبون دوراً هاماً فى حياة 
القبيلة . 

إن وجوه تمائيل الأمبيتى تتسم بجبهة بارزة تعلو وجها متقلصا 
بفم مستطيل وملامح عريضة:» الذراعان مثبتان فى الجسم بينما 
تكون اليدان والقدمان ظاهرين للعين مجردتين . 

تلك متحت أفريتيا والأو فار ار ثلانة من هذه 
التماثيل الصغيرة الموجودة فى مذاخر شعب الأمبئييق ؛“اثنان منها 
تشكل الرأن-فيهِما غطاء لحجيرة تشتمل على بقايا أو رذ 5 
الاسلاف وهذا النظام لا يعد حلا جماليا لمشكلة كيف نوحد أو 


مجمع بين شكلين مختلفين التمثال ومكان وضع الرفات أو البقايا 
المقدسة» . وعندما يتفاعل العنصران بشكل مادى محسوس فهناك 
\A€‏ - 


7 | الأمبیتی ب 
م ويمكن الوصول إلى رفات الأسلاف من أعلى » بأغلى الجذع المفرغ 
3 2 الملتحركة تشكل الغطاء لهذا الصندوق » وعادة مايفتقر 
٠‏ التمثال لليدين » والجسم مطول والوجه مغطى بموتيفات متنوعة 


كيد عظيم على توظيف شىء خارق للطبيعة وهو الروح مع تعبير 
ا 0 


ل م 


إن منظر الشعر الذى يعلو الرأس يجعلها تتبع أسلوبًا خاصا بها 


الأمر الذى يعطى وز ميتتافيزيقيًا لهذا العمل الذى يهدف إلى 
e‏ استرضاء روح السلف 5 5 


E IE‏ الى 


تمثل التضحية والقرابين 


مكانة المرأة عند الأفارقة 
O ATE‏ ا / 
حب سن ار تجا پیا 
١‏ لذلك فإننا سنناقش الأحداث التى حدثت قبل ١56٠‏ 


تلعب .رأة الثلور نالا بر فو النمائيل التى تأخذ شكل الأم وهى 
التى تؤكد على استمرارية النسل » وأى رجل بدون عقب سون 
يدث له انقطاع عن عبادة الأسللاف التى يجب أن يقوم بها الخلن 
وعند موته لن يكون هناك من يقف فى الطقوس والشعائر الجنائزية 
والتى تسمح لروحه بأن تنتقل إلى عام الأرواح 

كما أن المرأة أيضاً مجعل الرجل قادراً:على إثبات خصوبته . كما 
أنه لازم فى بعض الأحوال مثل حالة تعاقب ابن زعيم القبيلة:بعد 
والده . وهذا هو الأمر فى سهول الكاميرون قبل :أن.يجلش فون 
المستقبل فوق العرش عليه أن يقوم كل ليلة أثناء عمليات التلقين 
وتعلم أصول الحكم بأن يضاجع مجموعات من الفتيات اللاتى 
يقدمن إليه كل ليلة حتى تحمل إحداهن » ويعتبر اختيار الفعيات 
لهذه المهمة تشريفاً وأى تشريف » وهن جميعهن يأنين من بنات 
العائلات » والمرأة التى سوف تلد أول طفل بهذه الطريقة سوف 
تستمتع باحترام رائع وخاصة من جانب الفون الذى عن طريقها 
يصبح لديه القدرة على أخخذ مكانة فى ملكته » حتى ولو لم تصبح 
زوجة الفون الأولى فإنها سوف تنتمى إلى مجتمع اكللكات الأم ؛ 
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54 وهنا المشال رغم محدودية ة انتثمائه إلى منطقة معينة يدل على أهمية 


الخصوبة لدى النساء الأفريقيات . ومكانة المرأة الاجتماعية تعتمد 
بهذة الطريقة على عدد ونوعية مرات الحمل التى تعرضت لها المرأة ٍ 
الفتاة الشابة قبل الزواج : 

تعتبر الفتاة ف عيون رجال عائلتها أحد الأشياء الى يتم المقايضة 
5 نه بل أبن لا ماشہ ای يابا انها 
رر لا محالة وبذلك يسمع للنساء ذوات الخلفيات الثقافية 
الأخرى بأن تلتحقن بالعائلة على هيئة زوجات لرجال عائلتها » وتعتبر 
خياتها بالكامل إعداد الوظيفة الأمومة وهو الخَدث'الوخيد الذى 


إن الفتيات الأفريقيات اللاتى لم يصلن إلى مرحلة البلوغ عادة ما 


يرثدين عرائس مصنوعة من القصب أو لشب كدلايات وهى آنل 
ما تكون عن اللعب لأن هذه التماثيل الصغيرة يعتقد أنها تمنح الفتاة 
الخصوبة عن طريق قوتها السحرية . 


وقد وجدت أنواع كثيرة منها بين الدان فى ساحل العاج والموسى 


فى فولتا العليا (بوركينا فاسو) وبين الجوكوى فى أمجولا . 


وفى العصور الحديثة نرى أيضاً أنواعاً متقنة من عرائس الخصوبة 


الى تسمى أكوابا التى يستخدمها الأشانتى والآكان فى ساحل 
لعج إلا آهاتستحدم للزوجات الشايات اللائ ينين ف أن مزق 
ك بطفل » أو الزوجات الحوامل وينتظرن ميلاد طفل . وشهرة هذه 
| الأشياء يأنى من الحوادث التى تؤكد على أن المرأة إذا ارتدت واحدة 
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منها ستلد طفلة جميلة ٠‏ كما أن هذه الأشياء لها ,,. 
لكل OLE Oe‏ 
ام انثى) . وا مرأة تضع الدمية الصغيرة على ظهرها كما ست , 5 
الذى ترغب فى ميلاده . 1 لطفل 

وقد وجدت أنواع ين هلع الدمى بسن المودويا فى تيجيريا ,. 
مزدوج ختى تمطى للمراة النى تملها توب ؛لأن الوم ر“ 
حفاوة بين هذه القبائل فإذا ما مات واحد من التوأمين فان ا 
تأخذ نفس اهتمام الطفل الذى على قيد الحياة . امي 

المرور إلى مرحلة البلوغ عند الصبيان والبنات يقتضى: المرور بعما , 
اتلقين التى تتم فى فترة زمنية يقضى فيها الحديثو البلوغ فترة ف 
بستان مقدس حيث يقر رام ممجموعة من النبساء ذوات الخ 
ار جماعة سرية . وبشكل عام هذا التلقين يتزامن مع حدوث الطمئ 
دول مرة للفتيات 

تقوم جماعة المرأة القوية المسماة بوندو أوساندو بمباشرة عمل 
تلقين الفتيات اعسات فى سیرالیون » ويستخدمن فى ذلك اور 
معينة . ومن الغريب أن الرجال هم الذين ينحتون هذه الأقنعة والغرض 
س هده الاقنعة هو تصوير أو استحضار النساء الجميلات والثريات 5 
الشعر متقن ويظهر بالتفصيل » بالإضافة إلى ذلك تظهر ثنايا من 
اللحم حول الرقبة كدليل على الثراء ؛ ويتم دهان القناع والجسم 
0 النخيل المعطر وكل شىء مصمم ليخدم نفس الهدف . 

وأثناء التلقين يتعلم الفتيات الصغيزات السلوك والأسلوب الذى 
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.م وشكل-القناع من حيث بروز الذقن والفم الصغير أو 
د ا اد 
3 لي يكن محدذاً فقط بعمليات التلقين » فمن خلال إرشادات 
E:‏ فى امرأة اكسينزة ذات بجارت ؛ يراقب المجتمع الحياة 
هاعية بشكل عام ٠‏ 

ارت الأمومة الطريق الذى تتتخذه المرأة للهروب من مكاتتها 
ماعية المنقوصة قبل الزواج ولكى تفعل ذلك فهى مختاج إلى 


إن الزؤاج كما هو واضح ليس مجرد إعجاب متبادل بين شاب 
ابه فهو يعتمد على أساليب وأنظمة مختلفة من التبادل المادى 
رهن . ونظراً لان الزواج أمر مهم للجماعة الاجتماعية بالكامل ولا 
برك لأخطار الاختيار الشخصى وما يفضله أو لا يرغبه . 

عة الجنسية لابد وأن تدخل فى المسألة ولكنها ليست وحدها 
لهدف الأول . يتصل الجنس بالخصوبة أكثر من اتصاله با متعة رغم 
أن هذه الأخيرة لم تمنع من التواجد فى مسألة الزواج » الصور 
الواقعية نادرة جداً إلا أنها موجودة بالفعل مثل مسند الرأس الخاص 
اللوبا الذى يمثل زوجين فى حالة عناق وملاطفة (شكل )١5‏ وبعد 
الزواج يصبح أقصى أمانى الزوجين اول على طقل ؛. وينتشر بين 
البامليك الموجودين فى الكاميرون نوع من العرافين الذين ينتمون إلى 


f 


الجماعة المسماة كويجان يزعمون أنهم تخصصوا فى مش اى 
الإنتصاب ٠‏ ويجب أن ترى الرأة تعثال الخصوبة » والذى ير 7 
تضع توأمًا وفمها مفتوح لتوضح الصراخ أثناء الولادة ر 
منتصبة وتمسك بيديها بطنها المتورمة وتظهر رأ س الطفل الأول ر 
الجسم » ويتم استشارة الكاهن أو العراف بدرجة عالية من اريم 7 
طقوس خاصة وتقديم القرابين . والعقم ووفاة المواليد يحدث كر ٠٢‏ 
بشكل متكرر الم الذى يشير إلى الطبيعة التراجيدية لهذا 8 


وبعزو شعب الباولى فى ساحل العاج أسباب العقم إلى وجود 
من عالم الأرواح أو روح طبيعية ؛ لذلك ينصح العرافون بإقامة ا 
منزلى اال : 
الصغير الذى يتم يتم 
نحته لهذا الغرض 
بناء على تعليمات 
العراف . 

إن تناسق نسب 
هذه التمائيل ورقة 
فنها أعمالاً فنية 
سرن در 
كبيرة من الصفاء 
اللازم لتهدئة ما 


شكل رقم )۱٤(‏ 
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ية ازشمابةامن ألم أو محنة عند تأخر الحمل أو الخوف من 
الرلاد وهذه القطع الفنية تختلف من حيث الأسلوب عن 
دی الذى تخلفه تماثيل البامليك . 


0 بوجود روح فى الغابة يسمونها النجونو ويقوم 
إل با ضائها لأنهم يريدون أن ترزق زوجاتهم بأطفال » وتدل 
E 4‏ على نبل التمشال الذى يمثل الروح أنجونو وعلى 
۽ ما يطلبه هؤلاء الرجال وجدية المسألة . 

ويقوم بالا سراق على'عملية 'تتيلاد الطفل اثنتان من النساء ء الكبار 

ال 1 أو زوجات فى منتصف العمزرإلا أن ذلك لع يكن ليذهب 
م الزلاذة “ ويضع اللوبا تمثال «حاملة الكأس) عند باب" الشيدة 

مابة » حتى تستلم عطايا من يمرون بها ويششحضر صورة الأسئلاف 


1 !0 الموضوعات الشعبية بين النحاتين الأفارقة موضوع المرأة الحامل 
31 م التى ترضع صغيرها » هذه التطاثيل ليست صورة شخصية أو 
رترب وإنما أشكالا طقوسية وهى تمجد سرمدية الحياة واستمرازيتهاء 
ولقد لوحظ أن المرأة الحامل أو المرضع لا حیض ولذلك فإنها أقرب 
ا نون إلى المزأة الج رز أو الأستلاف من الإناث ومن ثم فإنهن 
4 ركهن فى'قوتهن الروحية » وعندما 0 الفنان الأفريقى نتحك 
الزن ذه ال ةليل لين حل الأتوحة فاه ع رر 
نموذجية ومثالية للمرأة فى العين الافريقية رعم أن هذه الرؤية تتنوع 
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من ثقنافة إلى أخرى .من الصرامة النبيلة عند الدوجون إن البشان 
والابتسام لدى اليومبى » 
وبين قبائل الشنوفو "وهم مزارعون للخصوبة عندهم أهمي: 
خاصة؛ فإن التعبير بالتمثال الذى نظهر فيه المرأة وهی ترضع طفلين 
كل واحد منهما يلتقم أخد الثديين له يعكس هذه الأهمية 26 
يعتبر بالنسبة لهم أقوى تعبير . والتمثال ا موجود ضمن مجموعة بار 
يظهر هذه المرأة وقد ارتفعت إلى مستوى كبير من الرمزية من خلال 
الوعاء الذى حمل فيه المواد السحرية . إن Ul‏ زاالزيوت التى شعت 
على هذا التمثال أثناء طقوس البورد تدل على تكريس هذا التمثال 
للطموس ويثبت أيضاً صلته بالساندوجو وهن جماعة سرية من 
العرافات أو الكاهنات من النساء . 
والصورة المثالية للمرأة عند قبائل البامبارا فى مالى تتمثل فى ذلك 
الشكل الذى يمثل الهدوء الوقور للمرأة التى وجدت خقيقها لذاته 
من خلال طفلها . وهناك نماذج أخرى لتمائيل الأمومة لدى 
الدوجون إلا أنها أسلوبية أكثر » حيث أن شكل الأم يتم اختزاله إلى 
شكل هندسى . ووفقاً للاسطورة فإن التوأم الذى على ظهرها يمنحاها 
قوة وحيويةا تخاصة: . 
إن مجتمع المبالا فى زائير يعتمد على الأم فى النسب لا على 
الأب لذلك فإن الاحتفال بالا م يأخذ شكلاً خاصاً . فهى رمز لسلطة 
الزعيم وإليها يعود الجانب لاع من عبادة الأسلاف . كما أنها 
مصدر الإلهام القوى الذى يستحضر مؤسسة القبيلة والتى أوجدتها 
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١‏ إن ة الحقيقية للطبيعة ...ورغم الشخصية المقدسة.لهذه التماثيل إلا 
| أنها تشبه الأحياء من البشر » وعادة ما يكون تصميمها بسيميترية 
_ (تطائل بين الأجزاء» تعطى لهم شخصية خاصة وتلقائية › ولا نزال 
_ نرى فى زائير والكونغو واليومبى تماثيل صغيرة بشوشة الوجه مبتسمة 
1 ومألوفة على هيكة الام والطفل شعلا ٥‏ وامرأة مجلس على 
| الأرض زقند عتقدت”رجليهئا ونمل طقلها أتامها ١‏ والتدبات أو 
1 العلامات التى على كتفيها وجسمها تبدو كما لو كانت قطعا من 
| الجواهر تشير إلى كونها تنتمى إلى 
المبتسم يوحى بأنها من البشر إلا أنها 
_ واحدة من عناصر عبادة الأسلاف التى 


شكل رقم )١8(‏ 


جاذبية الأشياء الجميلة وسحرها 


إن كثيراً من الأشياء الأفريقية يتم زخرفتها بتصميمات جريدية 
وفى بعض الأحيان يتم تزيينها بنحت على هيئة تمثال . وفى كال 
الحالين تكون هذه الزخارف الإضافية ذات دلالة ومعنى ابرط 
مجرد الزخرفة أو الزينة » حيث أنها عادة ما تعطى جاذبية 7 
الذى تستخدم ف تزيينه ويكون لها دور إعطاء معلومات بصرية عن 
موقف صاحبها اجتماعياً وتضيف من المكانة الاجتماعية لهذا 
الشخص 5 

ويمكن أيضاً استخدامها من خلال سياق شعائرى أو طقوس 
وتستحضر أسطورةً,مألوفة لدى أفزاد امجتمع » وغالباً ما.يكون لهذه 
الزخارف رمزية يفهمها الأفارقة . 

وقد رأينا فى الكاميرون استخدام الغليون بنظام تحكمه قواعد 
حكمه الطبقة الاجتماعية التى ينتمئ إليها ؛ كعضو عادى فى 
القبيلة أو كعضو قيادى'فى جماعة سرية » وبناء على ذلك يمكن أن 
يسمح لهذا الشخص بأن يشعر بقيمة ذانه بتدخين التبغ فى غليون 
عليه إشارات ورموز لا يخطمها أحد فى الجماعة . 

ومسألة الغليون على سبيل المثال لا الحصر فلدينا الكثير من 
الأشياء التى يستخدمها الأفريقى فى حياته العادية وقد أدخلها ضمن 
النتاج الغنى المتنوع للأفارقة مثل الآلات الموسيقية والمقاعد والأبواب 


اني الطهى أو الملاعق حيث-تكون الزخارف أو الأشكال ذات منظر 

1 كم ات . 

وبالنسبة للأفارقة الذين يتسمون بالإحساس الشديد بالجمال وهم 

1 لون بين الجمال والمكانة الاجتماعية فإن الزحارف يجب أن تكو 

جميلة قدر المستطاع . 

وهذه الأمور تصدقٌ بشكل خخاص على الصولجانات والعصى التى 

_ الآلات الموسيقية المزينة بالحضر: 

کات الآلات الموسيقية تش وفى بعض الأحيان لا تزال حتى وقتنا 

| الجالى - متصلة بوظيفة أو عمل الزعيم القبلى . حيثْ ترى فى 

| الصورة الفوتوغرافية التى التقطها لويس بروا لفون أو ملك كوم فى 
الكاميرون» هذا الملك وهو يجلس بين تمائيل أسلافه الملكيين 

|| (الآلاث الموسيقية المقدسة .؛ 

ؤفى أراضى البانتو فى وسط أفريقيا نشاهد الظبول, ذات الفتاحة, أو 

الطبول ذات الغشاء الجلدى وهى أدوات موسيقية تلعب دوراً اجتماعياً 

هاما . إن تكريس طبلة الرئيس للاحتفالات مثلاً يقعضى طقوساً 

اة ولا يوجد تميير بين الآلات الموسيقية المصتممة:لتضائعب 

| قصات الدنيوية . 

الخياة اليومية : 

بن الأء التى محظى بالاحترام الشديد فى امجتمع الأفريقى عادة ما 

تكون كما يقولون «العمود الداعم للزعامة» وهو قول اليورويا الذى 


A 


نفذه يشكل عملى مثالوهم عندما ابتدعوا تمثال «أعمدة ار نز 
والذى ترى فيه امرأة حمل طفلها على ركبتيها ٠‏ وهذا 0 
مصمم للقصرر الملكية والمعابد وبيوت الأغنياء . وهذه ا 
امد ee e‏ ا 2 
رة واحدة وهو «أوشامكو) , فقد اترع هذا العمود الذى قام 
عام ٠‏ وهو موجود الآن ضمن مقتنيات مجموعة باربيه î‏ 
يعانى الزوج والزوجة من اتويات سيكولوجية والمطلوب ر من الزوجة 
داشا الخضوع التام إلا أن نساء الوبو فى كابيندا كان لهن إلى 
ما حق إبداء الرأى إلا أنها عندما ترغب فى أن يكون E‏ 
فإنها تستخدم أطباقا من الخزف عليها أمثلة شعبية توضح راا 
وتعطيتهنا أمها مجموعة من هذه الأطباق عند زواجها ويمكنها أن 
تستخدم واحداً منها لتشرح مشكلتها وتسأل زوجها النصيحة عن 

طريق-هذه الأطباق الخزفية عندما يكون لدئ ازوجها بعض الأصدقاء . 
وهذه الأمثلة مصورة وبدون كتابة حيث نرى على إحداها امراة مددة 
على رض على ونه ويد يهطل اريمأ ماطف ٠‏ وعلى 
طبق اخر نرى طائراً يهرب من المصيدة:وذلك يشير إلى أنها ستذهب 
إلى بيت والديها إذا ما أرادت : 

إلا أنه على أية حال ورغم مهارة استخدام الأطباق الخزفية لم تكن 
تفى بحل لكل مشاكل المرأة وشكونها » ار ا چا کل المرأة فى 
بعض الأحيان اللجوء إلى السلاح بين بطون القبيلة أو القبائل ب 
لعا الزانيات من النساء فقد عوقين بقسوة شديدة وريما يصل الحد إلى 
القتل . وقد رأينا فى أحد المشاهد التى نحتها الفنا على الحجر 
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؟إد حياة الغالبية العظمى من النساء تتسم بالعمل الشاق المرهق 
حص أثناء حملهن . 

٠٠‏ يلقى الدوجون الخطب المطولة أثناء الجنائز للاحتفال بعمل النساء 
الرَجَال ٦‏ رق ستل كلمن د کٹرز باؤلى ودكتور جى-ديتيرلين 
١‏ وهما من المتخصصينَ فى «علم الإنسان» بعض العبارات التى يلقيها 
الدوجون فى الجنائز وهى ار اغا إذ يؤل الر جل :لل تراة: 
وأشكرك على الأمس وأشكرك للعمل فى الحقنول ؛ أشكرك لإعطائى 
الأطفال بمساعدة الإله » أشكرك لإعدادك الطعام أشكرك لإعتداد 
وجعة الشعير .. أشكرك للماء الذى يجلبينه للمتّزل»" ٠‏ والتمثال 
الذى.على هيغة المرأة ذات الهاون ويد الهناون وهق من:أعمال 
وجون يوجد به كثير من الاختلافات ربما يكون مرد ذلك إلى 
التعادل البصرى لهذا :التمثال . ولا كان هذا التمغال يوضع فوق 
مذيح عائلى فإنه يستحضر ذكرى الام المتوفية وعملها الذى لا 


مى مذبح الأسلاف : 

عادة ما يكون للملكة الأم مقام ومكانة قوية فى العائلة » وتبدو 
اطتنها واضحة من خلال الرؤوس البرونزية التى تمثل الملكات الام 
ى بين » وهذه الرؤوس يجب أن يكون لها مذبح خاص . 

تی مثالا اشع من مجموعة أفواكوم التى تعيش فى اللآيكوم 


2 - ۱۹۷ - 


ليسم عر ب 
وسواء | أكات ال من عقلة ملكية أو عادية فإنه تظهر عل ر 
الأسلاف بثكل معاتل للرجل . والثنائى الذى يمثل 77 


جات ياي ےک فى ا ی ر 
لفترة الأخيرة تمثال من الطين التضيج صغير الحجم |١‏ 


لعي را کوتاں 
دليلاً على ذلك اا الكل“ ين منفصل تماماً عن الاجر يسدر 
توجد رابطة جسمانية بين هذين الك ولكنهما يفقدان .۲ 
كبيراً من جاذييتهما إِدَا ما انفصلا . فى كل التماثيا ل الى ين « 
النوع يد أن العلامات الخاصة بالتمثال الأنشوى تدر ل على ار 
انتهائية ئية التى تضل إليها المرأة ۽ حيث تكتسب مكانة فى امجتمء ومن 


حلال الحمل تصمن استمرا 


رية لنسلها ووجودها . 
الالات الموسيقية المنحوتة : 

يندرج حت تصعيّق.الآلاق الموَسيقنية الوترية أنواع من الآلان 
التى يظلق عليها القيثارة بمختلق أشكالها والعود أو ما يشبهه حيث 
يخرج 'الصؤت نبت اهتزاز وتار مشدودة بين نقط ثابتة .» وينتشر ب“ 
قبائل إيمبانبمالا فى أمجولا آله وترية يسمونها كاكاوشا وهی آلة وتية 
نادرة على شكل امرأة واقفة . والأمثلة المتبقنية من :هذه .الآلة قليلة 
العدد حيث يوجد وترين من الألياف المشدودة على وترين يمتدان م 
فمها إلى حلقة مثبتة بين رجليها . ويقتنىمتحف باريه مولير واجدة 
من الرؤوس التى تزين بها الة الكاكوشاً .. رهذه الرؤوس تنسم بقوة 


التعبيرات وهو الأمر الذى يثير الدهشة لأن ما أنتجته قبائل الإمبالجالا 
من أعمال الت قليل ا 
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وللهارب أو القيئارة بشكل خاص نوع من الغموض يتم التعبير 
من خلال أعمال نحت عالية المستوى التى تزين هذه الآلة الونرية 
إلكانة الااجتماعية العظيمة التى تتمتع بها هذه الآ ؛ وهی هنا تشبه 
ايعدم وجوه البيانو عند الأثرياء والطبقة ORES‏ 
سابقة - والهارب آلة موسيقية ملكية - فإن الأساطير المصورة عليها 
ار لبر لاتحت الموجود علبها يجملها امتداداً للنفس. البشرية 
وهو شىء يساعد على الشعور به ويؤكده مساحة الصوت وكمال 
الصوت الخارج من هذه الآلات الوتريقه: 

١‏ وقد أنتج الملنجبيتو نماذج منها مزينة بأشكال بشرية رائعة من 
لتحت مثل (شكل )١5‏ . 

٠‏ والشكل المعين لصندوق الأصوات لهذه الآلة مغطى بالجلد وبه 
حمسة أوتار مثبتة على قطعة من 
حت على هيئة,امرأة شعرها 
مصفف على الهيئة المفضلة لدى 


| إن الملاعق لها عالم متعدد 
ْ وبشكل لا يحصى » والغريب أن 


شكل رقم /)١5(‏ 


3۵ 198: 


لتفريغ شحنة حب الجمال وهی موجودة فى كل مکان وشیا 
3 ( 
بشكل متنوع . 

إن الأفارقة بشكل عام يأكلون بيدهم اليمنى وبدون ملاعق أ 
غيرها من أدوات المائدة ؛ إلا أن المللاعق كانت تستخدم فى و 
متعينة عند المشاركة فى طعام مقدس أو الؤلائم فى الاحتفالان 
الخاضة . 

مس وير لك أن بكم اللعقة إا منمتة بيعتة القذسة - 
يزعمون - من أن يتناول طعامه امام الناس وحت بصرهم . 

وتصميمات النحت التى تمثلها هذه الملاعق وثيقَة الصلة 
بالأساطير الأفريقية . 

ومن حيث المصطلحات التطبيقية أو العملية فإن النحت الخاص 
بالملاعق يخرج بين عنصرين منفصلين فى شىء واحد وهو وين 
الملعقة » وشكله عادى » بينما تفنن الافريقى فى نحت وزخرفة يد 
الملعقة الذى دائماً ما يتمثا على هيئة إنسان أو جزء من الجسم 
ريما يصل الفنان الأفريقى بين الاجزئين بعتصر توصيل كما اعتاد 
شعب الدان صنع ملاعقه . وفى بعض الأحيان يستخدم قطعة توصيل 
اکر طول مزيدة بأدكال ر اکال جا ترق بعض 
ملاعق الفاح »> ويمكن للفنان أيضاً أن يصل بين الشكل وجويف 
الملعقة مباشرة بدون جزء ثالث . وهو حل استحسنه عدد من نحاتر 


كما 


لا ابت 


د 


1 ,0 | . إن الأسلوب المستخدم فى نحت يد الملعقة على شكل 
لابه جلة عن أسلوب نحت التمثال القائم الحراى غر 
0 اسيا ملعقة أو غيره من الأشياك 
1 ا م ينات التقلنشقالذئ كل لقافة يجن أن ترم :> لذلك فإن 
الملاعق المعدنية التى صنعها الآكان القاطنون فى ساحل العاج يمكن 
أن تكون أيديها مصنوعة بتقنية ة الشمع المفقود وبموتيفات خاصة بهذه 
التقنية » ولا اكفاك فده الملاعق مصممه ة لوزن الذهب ويمكن أن 
لتخم هذه الملاعق أيضاً كمصفاة بعد تخريمها . 
| لقد 0 «الدان» وجيرانهم من «الوى») الذين يسكنون ساحل 
العاج عدداً کا من الملاعق الرائعة 
1 1 وقد شكلوا أندق الملاعق على هيئة جذع أنثى أو ساقين تزيد فى 
امتداد ويف الملعقة الذى يأخذ شكلاً طولياً . وعندما تمتلئ هذه 
١‏ الملعقة بالأرز تعطى إيحاءً بشكل بطن المرأة الحامل . وربما يكون 
هناك جويفان إضافيان للايحاء بثديين ممتلئين . 
2 والملعقة عند الدان من الأشياء المستخدمة ف الطقوس والشعائر 
مت ير به المرأة (الواديكى أو الونكيريل) التى ع هذه الملعقة › 
رف يطلق عليها لقب أفضل طاهية وسيدة الأعياد وسوف تكافاً 
1[ 1 ضيافتها الكريمة وسوف يدعمها بقية الأعضاء من مجتمع 
النساء وسوف يستدعيها زعيم القبيلة فى مناسبات خاصة مثل لاتم 
١ 1‏ ا فرتم اا لق ويد فى 
ٍ يع الأرز واللحم من الخازن التى تكون المرأة قيمة ة عليها ¢ ولكى 
ا 6 ز المرأة مثل هذه 00 لمساعدة الروح التى تتجسم 


8 المللاعق الكمَيرة > ومن خلال هذا الوسيط (الملاعق) س 
الأرواح فى إعداد الوليمة . 
الأوانى المقدسة والدنيوية : 

يوجد فى أفريقيا عادد كبير من الأوانئ الختلفة المننى 


صغيرة فإذا ما أكلت الفعران الدخن حركت العصى العشرة» 
1 الذى برك فيه ای ا يوحى للكاهن ا 
0ت 5“ 


وتة مثلها و لا قبل SEL‏ اد يعر قلي ا 

ذلك مغل الملاعق التى محدئنا عنها آنفا . > || ريمكن أن يقصد به العراف نفسه وهو.عاكف .على تفسير العلامات 

والاشارات تن غير وعائير: فقط من هذا النوع 

وأغراض هذه الأوانى تتوع بتتوعها وتتراوح بين ما هو دنيوى و والإشارات اا يوجد غير وعائين فقط من هذا النوع 
رای ا . من بين الأوانى الطقوسية على سبيل الا ل «وعار 1 العالم بأسرة . 


الأسلاف» الخاص بالدوجون أو المسمى سفينة العالم» وقد كان ص ٠‏ ميم لهم 
الوعاء يظهر مرة واحدة فى العام ويخفونه بقية العام ويس 3 م فى 9 


الطقوس الخاصة بانقلاب الشمس الشتوى والذى يجمع كل i‏ كحضت 
العائلة . 

٠‏ ا ا ١‏ إن فن الزخحرفة 

ب وضع لض سر نج ضعية ماف نار | كي ل 

فل ی لير (الكونغو) 

درغم أن اام والربيط للوحى» ا ای يجب أن 1 فا مميزاً 


رافش مثال على هذا التوع من الأرة اسرد ا 
الى ار ل 1 مر و ال امترات ار 
عتما يفم اتتخدام الإناء لاوا اة تملع بالمتتقيل يتم 
حس فأ في اداسف مور کیا رن ا ی ب 


كافة الأشياء التى شكل رقم (۱۷) 
ب مونها ف حياتهم اليومية . وهذه الأشياء مضنوعة لغرض 
مال محض ومستقلة عن كل أشكال العبادة أو الدين وهو خاصية 
يذة عكس ما هو سائد فى أفريقيا جو الصحراء إن اص حاتت 
م الرفيع من يستطيعون شراء هذه الأشياء الغنية يكونون مسرورين 


ل اوت 


”ا - 


N ° 


رق تين باکر ]ن تينب الشاكل الكائل وجرد ازور 
الصناديق الختلفة و بالنحت والرخمرفة التى يقتنيها البا: 


من السلالة الملكية : وأروع هذه الأشياء بلا شك الكؤوس ا 
مسلط تیال اع او وان ر ر لبتم اکال ریمض مز 


الكؤوس يمكن اعتبارها بورتريه أو صورة شخصية لافراد من النبلاء , 
ونجودة هذه الكؤؤس النموةجية يت زكز فى منظر الضدغين اوه 
فى تناول الأشكال الهندسية الزخرفية » ومثل هذه الأشياء لا 
ببذل الجهود أو التكرار . 

إن الفازات التى صنعها المامجبيتو لا تقل روعة عن الكؤوس السابقة 
من حيث الشكل التتشرى وأصلون تنفد هذا الشكل البشرى . إن 
متحف ريتبرج فى زيورخ يقتنى صناديق أسطوانية مصنوعة من 7 
الأشجار . والصناديق تقف على أزجل بشرية وتعلوها زؤوس بشرية » 
وقد كانت مصممة فى الأصل ليوضع بها عسل النحل أو مسحوق 
التوكولا الا حمر والذى يك بان قري مكزية. 
مساند الرأس : 


توحى 


كانت مساند الرأس معروفة فى مصر القديمة منذ أكثر من ثلاثة 
آلاف عام قبل الميلاد ومن امحتمل أن تكون قد وصلت إلى قلب 
أفريقيا عن طريق السودان وأثيوبيا والصومال . وقد وجد عدد كبير 
منها فى حوض نهر الكونغو » ومساند الرأس التى يصنعها اللوبا قطع 
نحت كاملة متناسقة ومنسجمة وهو ما يميز فن هذه الثقافة ومساند 
الاس نادرة الوجود غرب أفريقيا لذلك كان من الغريب والمثير للدهشة 
أن جدها فى مالى قى قبور قديمة تغود خا لال القلم تمر 


7 4 


1 فترة احتلال التالم لمالى 2 کين من المشاكل أو التساولات الت 
حها هذا الاكتشاف لم محل بعد إلا أنه فى واجد من هذه المساند 
ع أن نخطئ أن النحت الذى أمامنا على هيفة حصان وهو 
1 4 هو كيرا فى هذه الشقافة وهم أسللاف الدوجون الذين 
كنون مالى الحالية . 


د كانت مساند الرأس مهمتها أن خعل الرأس فى وضع مريح 
مع مستوى الأكتاف أثناء النوم فإنها أشياء تتعلق أيضاً بالأحلام ومن 
اتم فإنها تستحضر قوى غيبية . 
| ويعتقد الدوجون أن رأس زعيم القرية يجب أن لا تلمس الأرض 
حال من الأجوال.وإلا. فإن القرية ستتصاب انكازثة :مين_الكوازث 
الك فإن مسند الرأس بالنسبة له لا يغيب عن عينيه . 
ق ومن أجمل مساند الرأس ذلك المسند الذى ينتمى إلى[قبيلة البونى 
ى الصومال والذى يتسم بالنحت المتناسق وموتيفات العقد المضفرة . 
| : وعند استخدام موتيفات زخرفية على هيئة تمثال فإنها تستخدم فى 
جزء الأوسط من المسند وقد يكون شكل التمثال حيوانيا على هيئة 
كران من ذوات الأربع لكن أجمل القطع الموجودة من مساند الرأس 
الت تأحذ شكل الإنسان وهى موجودة بشكل حاص فى 
گونغو . نسب الجسم فى هذه التماثيل غير واقعية على الإطلاق 
لك لمشاكل فنية وغالباً ما يكون القدمان وفى بعض الحالات اليدان 
نا بنسب زيادة عن النسب الواقعية بشكل مبالغ فيه » بينما الأرجل 
اة تا تكون قصيرة أو مصتوزة فى حالة القرفصاء وبعض الأشكال 


3 - ۲۰۵ 


الأتئوية توحى بالأشكال القوية لنساء الأطلنتس ‏ الأسطورية 
المقاعد زات المكانة العظمى : 

دائماً ما كان البلاط الملكى مركز جذب لأفضل النحات بن ولذلل 
لا یترب أن تل القاعد الملكية قمة المهارة التى مخققها كر 
فى مجال النحت وأن تكون أقصى تطور للتصميمات لی بعر 
الفنانون » بعضها لا يقندر بشمن وربما تكون القطعة الوحير 
نوعها. 

e rr‏ دارهم على واا رمزية تعبر عن ل 
ری ؛ وقد تعرضنا من قبل القاعد فون کرم 7 اکر 
فصلل سابق . 

وعرش الملك يمثل إشارة على حالته من حيث القوة . وقد وجدت 
ثلاثة مقاعد من الكوارتزيت المنحوثة را تعوة إلى حضارة إيفى . 

وقد عرف ملك بنين باقتنائه لمقاعد من النخاس الأصفر وعرف 
ملوك الكاميرون كما ذكرنا بامتلاكهم لمقاغد ذات تصميمات 
معقدة وعادة ما يضاف لها الخرز الذى يعطى تنوعا فى الألوان . 

05 آنه لدى اللومبا والهمبا والصونغى مقاعد ذات كارتيد (دعامة 
على شكل تمثال) جميلة المنظر » والعديد صن هذه التماثيل متشابهة 
وتنتمی إلى فنان يطلق عليه ١‏ سيد البولى) > وقد سميت بهذا الاسم 
لأن اثنين ا E‏ 0 2 ال في قر 


للبولى ؟ يمكن بسهولة التمييز بين نوعين من الأساليب النى 
ف اختلافاً طفيفاً فى مجموعة ة الأعمال الخاصة باللوبا الأمر 
! ى لا نعتقد أن هذه الأعمال تنتمى لمدرسة ي ة واحدة أو ورشة 
< ,احدة » ومهما كانت الحقيقة فإن أسلوب هذه الأعمال القنية المؤثرة 
ب نسيانها . 
وهى تتسم بمنستخة من الزهد والنقشف وأجسام ناحلة هزيلة 
وجونمها ذات الزوايا حمل تعبيراتللخزن المؤلم وقد وضعت أيديها 
الضخمة على جانبى أذنيه . 
وينتمى أيضاً للسيد «الباولى» التمفال الموْثْرَ «حاملة الكأس» 
الموجود فى متحف فى أفريقيا الوسطى . ولعرفة الفارق بين الداخلى 
والخارجى وبين الحياة الخاصة والعامة فإن الأبواب التحفورة صممت 
فى البداية لتبين العابرين للسبيل » والحالة أو المكانة الاجتماعية العالية 
الصاحب المنزل » والباب الخاص بالساحر الأكبر للسينوفو عليه نحت 
يُطريقة الحفر الغائر يمثل موتيفات رمزية » وعلى العكس مَنْ رمزية 
السينوفو نرى بابا يعود إلى الباولى مزين بأشكال أسماك وقد قام بنحته 
فنان محترف ويبدو للوهلة الأولى أن الهدف منها التلميح إلى متعة 
تناول وجبة من الأسماك أو تصوير مثل من الأمثال . 
1 _ التتصميم الذى على العمود عادة ما تكون زخارفه مصنوعة 
ام حاص ويهر على الماب اذى متعم الستتوفو سجالى 
ا تة بإتقان » بينما نرى القفل الخاص بباب صومعة الغلال لدى 
١‏ وجون يعلوه زوج من التماثيل الصغيرة تمثل قوس الأسرة وزوجته 
لذين يقومون بحماية وحراسة الحصاد الموجود داخل الصومعة ١‏ 


٠ 


ev 


الفهرس 

الباب الأول : فن الضخور - الفن ا فى امد 

الباب الثانى : : الفن فى أفرية يقيا جنوب الصحراء E‏ 

i aS SEPE 
EE N E 5 اكتشافات حضارة «نوك)‎ - 
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فن إيفى العظيم SA ٠.‏ 

- المقتنيات الجميلة ف ا 0 عظماء 

- أقنعة ورقصات يى الأسطورة 

- الجنائز : الشعيرة لعو MET‏ 1 

- تمثايل الأجداد وصور الارواح ٠‏ 

- محاربون وصیادون 

= الولآد ٠‏ ,تنس ند 
الذهب للزينة a‏ ا 3 

من ساحل السنغال حتى N‏ ا 

- 8 فى البلاط الملكى فى الكاميرون ‏ - 0 

- التمثايل الكبيرة والصغيرة ذات القوى السحرية RE‏ 

- تمائيل المسامير الضخمة «النكوندى» ... 

- أوعية حفظ رماد الموتى a FE‏ 

- مكانة المرأة عند الأفارقة س 

- جاذبية الأشتاء الجميلة وسخرها > 
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دار هلا للنشر والتوزيع 
طبعة خاصة مكتبة الأسرة 


إن القراءة كانت ولاتزال رسوف 
تېقى› بيدة ممصادرالمعرفة؛ 
ومبعث الإلهام والرؤية الواضحة .. 
وعلى الرغم من ظهور مصادر 
حدينة للمعرفة؛ وبرغم جاذبيتها 
ومنافتها القوية للقراءة. فإنسى 
مؤمنة بأن الكلمة المكتوبة تظل هى 
مفتاح التسمية البشرية, والأسلوب 
الأمشل للتعلم» فهى وعاء القيم 
وحافظة التراث» وحاملة البادئ 
الكبرى فى تاريخ الجنس البشرى كله . 


